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 قدمة كتاب م 

 

 المفاتيح الخمسون الحقيقية للنجاح 

 تأليف: بدر شاشا 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل العمل طريقًا للنجاح، والعلم نورًا يهدي العقول، والصلاة والسلام  

 على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعظم قدوة في الأخلاق والإرادة والإنجاز.

 عزيزي القارئ...

هذا الكتاب ليس مجرد كلمات تقُرأ، بل هو رحلة عملية نحو بناء شخصية قوية، وعقل 

واعٍ، وحياة مليئة بالإنجاز. لقد كتبت هذه الصفحات إيمانًا بأن النجاح ليس حظًا، وليس  

امتيازًا لفئة معينة، بل هو نتيجة قرارات صحيحة، وعادات إيجابية، وعمل متواصل،  

 وإيمان بالله، ثم بالنفس والقدرة على التطور.

ستجد في هذا الكتاب خمسين مفتاحًا حقيقيًا للنجاح، مستوحاة من القيم الإسلامية،  

والتجارب الإنسانية، وأفضل مبادئ تطوير الذات والقيادة والتفكير الإيجابي. كل مفتاح  
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يمثل خطوة عملية يمكنك تطبيقها في حياتك اليومية لتصبح أفضل مما كنت عليه  

 بالأمس. 

رسالتي من هذا الكتاب هي أن أؤكد لكل شاب وفتاة، ولكل إنسان يسعى إلى التغيير، أن  

النجاح يبدأ من الداخل، وأن أعظم استثمار هو استثمار الإنسان في نفسه، علمًا،  

 وأخلاقًا، وعملًا، وانضباطًا. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل نافعًا لكل من يقرأه، وأن يكون سببًا في إلهام الكثيرين  

 لتحقيق أحلامهم وخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

 أخوكم

 بدر شاشا 

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ﴾  ﴿وَمَن يَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

 صدق الله العظيم. 

كل إنسان يبحث عن النجاح، لكن القليل يدرك أن النجاح الحقيقي لا يبدأ من المال، ولا 

من الشهرة، ولا من المناصب، بل يبدأ من القلب. فالقلب العامر بالإيمان هو الذي يمنح  

صاحبه القوة عندما يضعف، والأمل عندما تشتد الأزمات، والثبات عندما تتكاثر 

 التحديات. 

إن الإيمان بالله ليس مجرد شعور داخلي، بل هو منهج حياة يقود الإنسان إلى الطمأنينة  

والعمل والإنجاز. فالمؤمن يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، لذلك يبذل جهده  

 بإخلاص، ويتقن عمله، ثم يتوكل على الله راضيًا بما يقدره له. 

والتوكل الحقيقي لا يعني انتظار النجاح دون عمل، ولا تعليق الأحلام على الأمنيات،  

وإنما هو الجمع بين الأخذ بالأسباب والثقة بالله. فالزارع يغرس البذرة، ويسقيها،  

 ويرعاها، لكنه يعلم أن الله وحده هو الذي يهبها الحياة والنماء. 

لقد واجه الأنبياء والعظماء والمصلحون أشد الصعوبات، ومع ذلك لم يفقدوا الأمل؛ لأن  

قلوبهم كانت معلقة بالله. كانوا يؤمنون بأن كل عقبة تحمل درسًا، وأن كل محنة قد تكون  

 بداية منحة، وأن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى صبر وإيمان وعمل متواصل.
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وعندما تجعل رضا الله غايتك، يصبح النجاح أكثر قيمة، لأنك لا تسعى إلى المجد  

الشخصي فقط، بل إلى أن يكون لعملك أثر نافع في حياة الآخرين. وهكذا يتحول النجاح  

 من إنجاز فردي إلى رسالة سامية. 

اسأل نفسك اليوم: هل أثق بالله حقًا؟ وهل أبذل كل ما أستطيع قبل أن أنتظر النتائج؟ فإذا  

 كان الجواب نعم، فأنت قد وضعت قدمك على أول طريق النجاح الحقيقي. 

 حكمة الفصل: 

الإيمان يزرع الطمأنينة في القلب، والعمل يثمر النجاح، والتوكل على الله يجمع بينهما  "
 "في أجمل صورة.

 الإخلاص في النية 

 »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.«

 رواه البخاري ومسلم. 

قبل أن تبدأ أي رحلة، اسأل نفسك: لماذا أسير في هذا الطريق؟ إن الإجابة عن هذا  

السؤال هي التي تحدد قيمة العمل، وقيمة النجاح، وقيمة الإنسان نفسه. فالنية هي البذرة  

التي ينمو منها كل إنجاز، فإن كانت صالحة أثمرت خيرًا، وإن كانت فاسدة فقدت الأعمال  

 بركتها مهما عظمت. 

الإخلاص هو أن تعمل لأنك تؤمن برسالتك، وأن تجعل رضا الله مقصدك الأول، لا تصفيق  

الناس ولا إعجابهم. فالناس قد يمدحون اليوم ويذمون غدًا، أما الله سبحانه وتعالى فيعلم  

 السر وأخفى، ويجازي على النية الصادقة قبل أن يجازي على العمل. 

كم من عمل صغير عظّمته النية، وكم من عمل كبير أفسدته الرغبة في الشهرة أو  

المصلحة الشخصية. لذلك كان الإخلاص هو الوقود الخفي الذي يمنح الإنسان القدرة على  

 الاستمرار، حتى عندما لا يراه أحد، وحتى عندما لا ينتظر شكرًا أو مكافأة. 

عندما يكون هدفك خدمة الناس، ونشر الخير، وإتقان العمل، فإنك ستجد في داخلك قوة لا  

تنفد. لن تتوقف بسبب نقد، ولن تتكبر بسبب نجاح، لأنك تعلم أن رسالتك أكبر من كل 

 مديح أو لوم.
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الإخلاص يحرر الإنسان من المقارنات، فلا ينشغل بما يملكه الآخرون، ولا يضيع عمره  

في البحث عن إعجاب الناس. بل يركز على تطوير نفسه، وتحسين عمله، وتقوية علاقته  

 بربه، ويؤمن أن النجاح الحقيقي هو أن يكون عمله خالصًا ونافعًا. 

اجعل كل يوم بداية جديدة لتجديد نيتك. قبل أن تبدأ عملك، أو دراستك، أو مشروعك، أو 

حتى كلمة طيبة تقولها، اسأل نفسك: هل أقوم بهذا ابتغاء وجه الله؟ فإن كانت الإجابة  

 نعم، فقد بدأت طريقًا مباركًا. 

واعلم أن الإخلاص لا يوُلد كاملًا، بل ينمو بالمجاهدة والمحاسبة والدعاء. وكلما راقب  

 الإنسان قلبه، كان أقرب إلى الصدق مع نفسه ومع ربه.

 حكمة الفصل: 

 "إذا صلحت النية، بارك الله في الجهد، وفتح أبواب النجاح من حيث لا يحتسب الإنسان."

 معرفة الهدف والرسالة 

كل رحلة عظيمة تبدأ بوجهة واضحة. فمن يسير بلا هدف، قد يبذل جهدًا كبيرًا، لكنه لا  

يصل إلى المكان الذي يتمناه. أما من يعرف غايته، فإن كل خطوة يخطوها تقرّبه من  

 حلمه، وكل تجربة يمر بها تصبح درسًا يقوده إلى النجاح. 

لقد خلق الله تعالى الإنسان لغاية عظيمة، وهي عبادته وعمارة الأرض بالخير والعمل  

الصالح. ومن هذا المنطلق، فإن لكل إنسان رسالة تميزه، وموهبة يمكن أن ينفع بها  

 نفسه ومجتمعه. واكتشاف هذه الرسالة هو بداية التحول الحقيقي في الحياة. 

إن كثيرًا من الناس يعيشون سنوات طويلة وهم ينفذون أحلام الآخرين، لا أحلامهم هم. 

يختارون تخصصًا لأن غيرهم اختاره، أو يعملون في مجال لا يحبونه، أو يسيرون في  

طريق لم يتأملوا يومًا إن كان يناسبهم. لذلك يشعرون بالملل والضياع، رغم أنهم يبذلون  

 الكثير من الجهد. 

أما الإنسان الذي يعرف هدفه، فإنه يستيقظ كل صباح وهو يعلم لماذا يعمل، ولماذا يتعلم،  

ولماذا يصبر. تصبح الصعوبات بالنسبة إليه محطات للتعلم، لا أسبابًا للتراجع، لأن عينيه  

 معلقتان بالغاية التي يسعى إليها. 
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لا تخف إذا لم تعرف رسالتك منذ البداية، فالكثير من العظماء اكتشفوا أهدافهم بعد  

سنوات من البحث والتجربة. المهم ألا تتوقف عن التعلم، وأن تراقب ما تحب، وما تتقنه،  

 وما يحتاج إليه الناس، فغالبًا ما تلتقي رسالتك عند هذه النقاط. 

اكتب أهدافك بوضوح، واجعلها قابلة للتحقيق، ثم قسمها إلى خطوات صغيرة. فالهدف  

الكبير لا يتحقق بقفزة واحدة، وإنما بسلسلة من الإنجازات اليومية التي تتراكم مع الزمن  

 حتى تصنع نجاحًا عظيمًا. 

وتذكر دائمًا أن النجاح ليس مجرد الوصول إلى منصب أو جمع المال، بل هو أن تعيش  

حياة ذات معنى، وأن تترك أثرًا طيبًا بعد رحيلك. فالإنسان يذُكر بما قدمه من خير، لا بما  

 امتلكه من متاع. 

اسأل نفسك بين الحين والآخر: ما الذي أريد أن أحققه؟ ما القيمة التي أضيفها إلى حياة  

 الآخرين؟ وماذا سيقول الناس عني بعد سنوات من الآن؟ 

هذه الأسئلة ليست مجرد كلمات، بل هي مفاتيح لاكتشاف رسالتك، وبناء حياة تستحق أن  

 تعُاش. 

 حكمة الفصل: 

 "من عرف رسالته، هانت عليه مشقة الطريق، لأن القلب الذي يعرف وجهته لا يضل."

 الثقة بالنفس 

الثقة بالنفس ليست هبة يولد بها بعض الناس ويحُرم منها آخرون، وليست صفة ترتبط  

بالمظهر أو المكانة أو الثروة، بل هي قرار يبدأ من الداخل، وينمو مع المعرفة والعمل  

والتجربة. إنها الإيمان بقدرتك على التعلم، والتطور، ومواجهة الحياة مهما كانت  

 التحديات. 

كثير من الناس يملكون قدرات عظيمة، لكنهم لا يحققون أهدافهم لأنهم يرددون في  

  لن أستطيع، لستُ جيدًا بما يكفي، النجاح ليس من نصيبي.داخلهم عبارات سلبية مثل: 

ومع مرور الأيام تتحول هذه الكلمات إلى قيود تمنعهم من التقدم، مع أن الحقيقة مختلفة 

 تمامًا. 
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أما الإنسان الواثق بنفسه، فإنه لا يدّعي الكمال، ولا يظن أنه لا يخطئ، بل يعترف بنقاط  

ضعفه ويعمل على تحسينها، ويستثمر نقاط قوته ليحقق أهدافه. إنه يعلم أن الخطأ جزء  

 من رحلة التعلم، وأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل بداية لفهم الطريق الصحيح. 

الثقة بالنفس تبُنى بالإنجازات الصغيرة. فعندما تلتزم بوعد قطعته لنفسك، تزداد ثقتك.  

وعندما تتعلم مهارة جديدة، تنمو شخصيتك. وعندما تواجه خوفًا كان يمنعك من التقدم،  

 تكتشف أن قوتك أكبر مما كنت تتصور. 

احذر من مقارنة نفسك بالآخرين، فلكل إنسان ظروفه، ورحلته، وسرعته في الوصول. 

إن المقارنة المستمرة تسرق منك متعة التقدم، بينما مقارنة نفسك بما كنت عليه بالأمس  

 هي التي تصنع التطور الحقيقي. 

ثق بنفسك، ولكن اجعل هذه الثقة مبنية على العلم والعمل والتواضع. فالثقة الحقيقية لا  

تعني الغرور، بل تعني أن تعرف قيمتك، وتحترم الآخرين، وتستمر في التعلم مهما بلغت  

 من النجاح. 

إذا أردت أن تزيد ثقتك بنفسك، فابدأ من اليوم. تعلم شيئاً جديدًا، أنجز مهمة كنت تؤجلها، 

تحدث بثقة، وواجه خوفًا صغيرًا كل يوم. ستكتشف بعد فترة أن الشخصية القوية لا 

 تصُنع في يوم واحد، بل تبُنى خطوة بعد خطوة.

وتذكر أن الله سبحانه وتعالى أودع في كل إنسان قدرات عظيمة، وما عليك إلا أن  

تكتشفها، وتنميها، وتستخدمها في الخير. فلا تقلل من شأن نفسك، ولا تسمح لأحد أن  

يجعلك تؤمن بأنك عاجز، فأنت قادر على تحقيق أكثر مما تتخيل إذا اقترن الإيمان بالله  

 بالعمل والاجتهاد. 

 حكمة الفصل: 

الثقة بالنفس لا تعني أن تقول: أنا الأفضل، بل أن تقول: سأبذل أفضل ما عندي، وأتعلم  "
 "حتى أصبح أفضل مما كنت عليه.

 التفكير الإيجابي 

التفكير هو البذرة الأولى لكل إنجاز، فما يزرعه الإنسان في عقله يحصده في واقعه. فإذا  

امتلأ العقل بالأمل، والإيمان، والثقة، أصبح قادرًا على رؤية الفرص وسط الصعوبات.  
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أما إذا استسلم للأفكار السلبية، فإنه يرى العقبات أكبر من قدراته، ويغلق أمام نفسه  

 أبواب النجاح قبل أن يحاول فتحها. 

التفكير الإيجابي لا يعني تجاهل المشكلات أو إنكار الواقع، ولا يعني أن الحياة خالية من  

الألم والتحديات، بل يعني أن تواجه الواقع بعقل هادئ وقلب مطمئن، وأن تؤمن بأن لكل  

 مشكلة حلًا، ولكل ظلام فجرًا، ولكل عثرة درسًا يقود إلى النجاح. 

إن الأشخاص الناجحين لا يعيشون حياة خالية من الصعوبات، ولكنهم يختلفون في 

طريقة تفكيرهم. فعندما يواجهون الفشل، لا يقولون: انتهى كل شيء، بل يسألون: ماذا  

تعلمنا؟ وعندما تغلق أمامهم الأبواب، يبحثون عن باب آخر، أو يصنعون لأنفسهم بابًا  

 جديدًا. 

 ،"أستطيع"الكلمات التي ترددها مع نفسك تصنع شخصيتك. فإذا اعتدت أن تقول: 

، فإن عقلك يبدأ في البحث عن الحلول. أما إذا كررت: "سأحاول مرة أخرى" ،"سأتعلم"

 ، فإنك تبرمج نفسك على الاستسلام قبل أن تبدأ. "لا فائدة" ،"لن أنجح" ،"مستحيل "

لكن الإيجابية الحقيقية ليست مجرد كلمات جميلة، بل هي عمل وإصرار. فالتفاؤل الذي لا  

 يصاحبه جهد يبقى أمنية، أما التفاؤل الذي يقترن بالاجتهاد فيتحول إلى إنجاز ملموس. 

احرص على أن تحيط نفسك بالأشخاص الذين يشجعونك على التقدم، واقرأ الكتب التي  

توسع آفاقك، وابتعد عن كل ما يزرع في قلبك اليأس والخوف. فالعقل يشبه الأرض؛ إذا  

 زرعت فيه أفكارًا طيبة، أثمر أعمالًا عظيمة. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: ما الشيء الجميل الذي حدث اليوم؟ وما الدرس الذي  

تعلمته؟ بهذه العادة البسيطة ستدرب عقلك على رؤية النعم بدل التركيز على النقص،  

 وعلى البحث عن الحلول بدل الاستسلام للمشكلات.

تذكر دائمًا أن أعظم الإنجازات بدأت بفكرة، وأن الفكرة الإيجابية قادرة على تغيير حياة  

إنسان، بل وربما تغيير مجتمع بأكمله. لذلك احرس أفكارك، فإنها ستصبح كلمات،  

 وكلماتك ستصبح أفعالًا، وأفعالك ستصبح عادات، وعاداتك ستصنع مستقبلك. 

 حكمة الفصل: 

ازرع في عقلك الأمل، وفي قلبك الإيمان، وفي عملك الاجتهاد، وستجد أن النجاح يبدأ  "
 "من فكرة صادقة تؤمن بها وتعمل من أجلها.
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 الانضباط الذاتي 

لا يصنع النجاح الحماس وحده، بل يصنعه الانضباط. فالحماس قد يشتعل في بداية  

الطريق ثم يخبو، أما الانضباط فهو القوة التي تدفعك إلى الاستمرار حتى عندما لا تشعر  

بالرغبة في العمل. ولهذا كان الانضباط الذاتي أحد أعظم الأسرار التي تجمع بين جميع  

 الناجحين. 

الانضباط هو أن تفي بوعودك لنفسك قبل أن تفي بها للآخرين. أن تستيقظ في الوقت 

الذي حددته، وأن تنجز ما خططت له، وأن تؤدي واجباتك بإتقان، سواء كان هناك من  

 يراقبك أم لا. فالرقابة الحقيقية تنبع من الضمير، لا من أعين الناس. 

كثير من الناس يعرفون ما ينبغي عليهم فعله، لكن القليل فقط يلتزمون به كل يوم. 

والفرق بين من يحلم بالنجاح ومن يحققه ليس في المعرفة، بل في القدرة على تحويل 

 المعرفة إلى سلوك دائم. 

قد يكون من السهل أن تبدأ مشروعًا، أو برنامجًا رياضيًا، أو خطة للدراسة، لكن الأصعب  

هو الاستمرار. فالنجاح لا يأتي من الإنجازات الكبيرة المتفرقة، بل من الأعمال الصغيرة  

 التي تتكرر بإخلاص يومًا بعد يوم. 

الانضباط يعلمك أن تؤجل المتعة المؤقتة من أجل مكسب أكبر في المستقبل. فقد تختار أن  

تدرس بدلًا من إضاعة الوقت، أو أن تدخر جزءًا من مالك بدلًا من إنفاقه كله، أو أن 

تستيقظ مبكرًا بدلًا من النوم الطويل. هذه القرارات البسيطة هي التي تصنع الفارق مع  

 مرور الزمن.

لا تجعل ظروفك هي التي تتحكم فيك، بل اجعل مبادئك هي التي تقودك. فمن يعمل فقط  

عندما يشعر بالحماس، لن ينجز الكثير. أما من يعمل لأنه التزم بهدف ورسالة، فإنه  

 يواصل السير مهما تغيرت الظروف. 

ابدأ ببناء عادات صغيرة، ولا تستهن بها. اقرأ عشر صفحات كل يوم، مارس الرياضة  

ولو لدقائق، تعلم مهارة جديدة باستمرار، وحافظ على مواعيدك. فالعادات الإيجابية  

 تتراكم، ومع مرور الأيام تتحول إلى شخصية قوية قادرة على الإنجاز. 
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وإذا أخطأت أو قصرت، فلا تجعل ذلك سببًا للتوقف. قف من جديد، وصحح مسارك،  

وواصل رحلتك. فالانضباط لا يعني الكمال، بل يعني العودة إلى الطريق الصحيح كلما  

 ابتعدت عنه. 

تذكر أن أعظم الإنجازات في التاريخ لم تتحقق في يوم واحد، وإنما كانت نتيجة سنوات  

من الالتزام والعمل والصبر. وكل يوم تلتزم فيه بهدفك، فإنك تقترب خطوة جديدة من  

 النجاح الذي تطمح إليه. 

 حكمة الفصل: 

الناجح لا يفعل ما يحب فقط، بل يتقن ما يجب عليه فعله، حتى يصبح النجاح عادة لا  "
 "صدفة.

 إدارة الوقت 

الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وهو الثروة الوحيدة التي يتساوى فيها الجميع.  

فكل إنسان يملك أربعًا وعشرين ساعة في اليوم، لكن الفرق بين الناجحين وغيرهم يكمن  

في كيفية استثمار هذه الساعات. فالوقت الذي يضيع لا يعود، والعمر الذي يمضي لا  

 يمكن استرجاعه. 

إن النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل يعتمد أيضًا على حسن إدارة الوقت. 

فقد يمتلك الإنسان قدرات عظيمة، لكنه يبددها بسبب التسويف، وتأجيل الأعمال،  

والانشغال بما لا ينفع. وفي المقابل، قد يحقق شخص آخر إنجازات كبيرة لأنه عرف قيمة  

 كل دقيقة في حياته. 

إدارة الوقت لا تعني أن تملأ يومك بالأعمال دون راحة، وإنما تعني أن تمنح كل شيء  

حقه. خصص وقتاً للعبادة، ووقتاً للعمل، ووقتاً للتعلم، ووقتاً للعائلة، ووقتاً للراحة، لأن  

 الحياة المتوازنة هي أساس الاستمرار والنجاح.

، ثم  "سأبدأ غدًا"من أكثر أعداء الوقت خطورة عادة التسويف. فكثيرًا ما يقول الإنسان: 

يتحول الغد إلى أسبوع، والأسبوع إلى شهر، وربما إلى سنوات. والأحلام لا تتحقق  

 بالانتظار، بل تبدأ بخطوة تتُخذ اليوم، لا غدًا. 
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احرص في بداية كل يوم على كتابة أهم المهام التي تريد إنجازها، وابدأ بالأهم قبل 

الأسهل. وعندما تنتهي من مهمة، انتقل إلى التي تليها بثبات وتركيز، ولا تسمح  

 للمشتتات أن تسرق منك ساعات ثمينة لن تعود أبدًا. 

لكل ما يستهلك وقتك دون فائدة. فليس كل دعوة يجب قبولها،   "لا"تعلم أيضًا أن تقول 

وليس كل نقاش يستحق المشاركة فيه، وليس كل ما يظهر على الهاتف يستحق أن يقطع 

 تركيزك. إن حماية وقتك تعني حماية مستقبلك.

تذكر أن الدقائق الصغيرة تصنع الإنجازات الكبيرة. عشر صفحات تقرؤها كل يوم تتحول 

إلى عشرات الكتب في العام، ونصف ساعة من التعلم اليومي تتحول إلى خبرة عظيمة  

 بعد سنوات. وهكذا يبني الإنسان مستقبله، دقيقة بعد دقيقة. 

لا تنتظر أن تصبح ظروفك مثالية حتى تبدأ، فربما لا تأتي تلك اللحظة أبدًا. ابدأ بما تملك،  

ومن المكان الذي أنت فيه، واستثمر وقتك بحكمة، وستندهش من حجم الإنجازات التي  

 تستطيع تحقيقها مع مرور الأيام. 

فالوقت ليس مجرد ساعات تمر، بل هو حياة تمضي. ومن عرف قيمة وقته، عرف قيمة  

 نفسه، واستطاع أن يترك أثرًا يبقى بعد رحيله.

 حكمة الفصل: 

الوقت لا ينتظر أحدًا، فمن أحسن استثماره صنع مستقبلًا مشرقًا، ومن أهمله ضاعت  "
 "منه أعظم الفرص.

 المفاتيح الخمسون الحقيقية للنجاح 

 

 الإيمان بالله والتوكل عليه. •
 الإخلاص في النية.  •
 معرفة الهدف والرسالة.  •
 الثقة بالنفس.  •
 التفكير الإيجابي.  •
 الانضباط الذاتي.  •



 

11 

 إدارة الوقت.  •
 تحديد الأولويات.  •
 التعلم المستمر. •
 القراءة غذاء العقل. •
 التخطيط الاستراتيجي.  •
 العمل الجاد والإتقان.  •
 الصبر والثبات.  •
 المثابرة وعدم الاستسلام.  •
 الشجاعة في اتخاذ القرار.  •
 تحمل المسؤولية.  •
 المبادرة وصناعة الفرص.  •
 الإبداع والابتكار. •
 المرونة والتكيف مع التغيير.  •
 حل المشكلات بحكمة.  •
 الذكاء العاطفي.  •
 فن التواصل المؤثر. •
 حسن الاستماع.  •
 بناء العلاقات الناجحة.  •
 القيادة بالقدوة.  •
 العمل بروح الفريق.  •
 احترام الآخرين.  •
 الصدق.  •
 الأمانة.  •
 التواضع.  •
 الأخلاق الحسنة.  •
 الامتنان والشكر.  •
 التفاؤل والأمل.  •
 العادات الإيجابية.  •
 العناية بالصحة الجسدية.  •
 الاهتمام بالصحة النفسية.  •
 إدارة المال بحكمة.  •
 الاستثمار في الذات.  •
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 استثمار الفرص.  •
 إدارة الفشل والتعلم منه.  •
 تحويل الأزمات إلى فرص.  •
 الصبر على طريق النجاح.  •
 الاستمرار في التطور. •
 خدمة المجتمع.  •
 صناعة الأثر الطيب.  •
 التوازن بين جوانب الحياة.  •
 قوة التفكير.  •
 قوة الكلمة والتأثير.  •
 النجاح المستدام.  •
 صناعة الذات وترك الإرث.  •

 تحديد الأولويات 

كل إنسان يملك أربعًا وعشرين ساعة في اليوم، لكن ما يميز الناجحين ليس أنهم يملكون 

وقتاً أكثر، بل أنهم يعرفون ما الذي يستحق أن ينُجز أولًا. فالحياة مليئة بالواجبات،  

والفرص، والالتزامات، وإذا لم تتعلم فن تحديد الأولويات، ستجد نفسك مشغولًا طوال 

 الوقت دون أن تحقق إنجازًا حقيقيًا. 

قد يكون الانشغال خدعة توهم الإنسان بأنه يتقدم، بينما الحقيقة أنه يدور في المكان  

نفسه. فليس كل عمل مهمًا، وليس كل أمر عاجل يستحق أن يحتل المرتبة الأولى في  

حياتك. الحكمة ليست في كثرة الأعمال، وإنما في اختيار العمل الصحيح في الوقت  

 الصحيح. 

إن الإنسان الناجح يبدأ يومه وهو يعرف ما الذي يجب إنجازه، وما الذي يمكن تأجيله،  

وما الذي ينبغي تركه نهائيًا. فهو لا يسمح للأمور الصغيرة أن تسرق منه وقته، ولا 

 يجعل رغبات الآخرين تسيطر على أهدافه. 

تحديد الأولويات يبدأ بمعرفة رسالتك في الحياة. فإذا كانت رؤيتك واضحة، أصبحت  

قراراتك أسهل، لأنك ستختار كل ما يقربك من هدفك، وستبتعد عن كل ما يبعدك عنه. أما  

من يعيش بلا هدف، فإنه يقضي عمره في مطاردة أمور لا تضيف إلى حياته قيمة  

 حقيقية. 
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تعلم أن تسأل نفسك قبل كل عمل: هل هذا الأمر يقربني من هدفي؟ هل سيصنع فرقًا في  

مستقبلي؟ وهل يستحق الوقت الذي سأمنحه له؟ هذه الأسئلة البسيطة كفيلة بأن تغير 

 طريقة إدارتك ليومك، بل وطريقة إدارتك لحياتك كلها.

لا تخشَ أن تؤجل بعض الأعمال، ولا تتردد في الاعتذار عن بعض الالتزامات إذا كانت  

لأهدافك   "نعم"للأشياء غير المهمة هو في الحقيقة قول  "لا "تعيق تقدمك. فقول 

 وأحلامك.

ومن علامات الحكمة أن تبدأ بالأعمال الصعبة والمهمة قبل السهلة، لأن العقل يكون في  

أفضل حالاته في بداية اليوم. وعندما تنجز المهمة الكبرى أولًا، تشعر بالراحة والثقة، 

 ويصبح إكمال بقية الأعمال أكثر سهولة.

وتذكر أن الأولويات قد تتغير مع تغير مراحل الحياة، لكن المبادئ لا تتغير. اجعل رضا الله  

في مقدمة أولوياتك، ثم صحتك، وأسرتك، وعلمك، وعملك، ورسالتك في الحياة. فمن  

 حافظ على هذا التوازن عاش حياة مليئة بالإنجاز والطمأنينة. 

لا تجعل هاتفك يقود يومك، ولا تسمح للإشعارات أن تسرق انتباهك. أنت قائد وقتك،  

وأنت المسؤول عن اختياراتك. وكل دقيقة تمنحها لشيء غير مهم، هي دقيقة تسُحب من  

 حلمك ومستقبلك. 

وفي نهاية كل يوم، راجع نفسك، واسأل: هل أنجزت ما كان يستحق الإنجاز؟ فإن كانت  

الإجابة نعم، فأنت تسير في الطريق الصحيح، وإن كانت لا، فابدأ من جديد في الغد، فكل  

 يوم فرصة جديدة لترتيب أولوياتك. 

 حكمة الفصل: 

ليس النجاح أن تنجز كل شيء، بل أن تنجز أهم الأشياء في الوقت المناسب، فالأولويات  "
 "هي البوصلة التي تقود الإنسان إلى أهدافه.

 التعلم المستمر 

 قال الله تعالى:

بِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾   ﴿وَقلُ رَّ

 . 114سورة طه: الآية 
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إن أعظم استثمار يمكن أن يقوم به الإنسان هو الاستثمار في عقله. فالثروة قد تضيع،  

والمنصب قد يزول، والصحة قد تضعف، أما العلم الصادق فإنه يبقى مع صاحبه، يرفع  

 قدره، ويوسع آفاقه، ويمنحه القدرة على صناعة مستقبله مهما تغيرت الظروف. 

لقد خلق الله الإنسان مزودًا بقدرة عظيمة على التعلم، وجعل أول ما نزل من القرآن 

. ولم يكن ذلك مصادفة، بل إعلانًا بأن نهضة الأمم  ﴿اقْرَأْ﴾الكريم كلمة تحمل رسالة خالدة: 

 تبدأ بالعلم، وأن بناء الإنسان يبدأ بالمعرفة. 

إن التعلم لا ينتهي بالحصول على شهادة، ولا يتوقف عند التخرج من الجامعة، بل يبدأ  

بعد ذلك مرحلة جديدة، هي مرحلة التعلم مدى الحياة. فالإنسان الذي يظن أنه تعلم كل 

شيء، يكون قد أغلق باب التطور أمام نفسه، بينما يظل الناجح تلميذاً للحياة مهما بلغ  

 من العلم والخبرة. 

العالم اليوم يتغير بسرعة مذهلة، فالمهن تتطور، والتقنيات تتجدد، والمعارف تتضاعف  

كل يوم. ومن يتوقف عن التعلم، يتراجع دون أن يشعر، لأن الحياة لا تنتظر أحدًا. ولهذا  

فإن التعلم المستمر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لكل من يريد أن يحافظ على مكانته  

 ويحقق النجاح. 

لا تجعل التعلم مرتبطًا بالمقاعد الدراسية فقط، فكل موقف في الحياة يحمل درسًا، وكل 

إنسان تقابله قد يعلمك شيئاً جديدًا، وكل كتاب تقرؤه يفتح لك بابًا لم تكن تعرفه، وكل 

 تجربة تمر بها، سواء كانت نجاحًا أو فشلًا، تضيف إلى خبرتك وحكمتك. 

إن القراءة من أعظم وسائل التعلم، فهي تسمح لك بأن تعيش تجارب آلاف الأشخاص  

وأنت في مكانك. فالكتاب الواحد قد يختصر عليك سنوات من التجربة والخطأ، ويمنحك  

 خلاصة أفكار وتجارب مؤلف قضى عمره في البحث والعمل.

ولا يقتصر التعلم على الكتب وحدها، بل يشمل حضور الدورات، والاستماع إلى  

المحاضرات، ومتابعة العلماء والمفكرين، واكتساب المهارات العملية، وتعلم اللغات،  

 واستخدام التكنولوجيا فيما ينفع. فكل معرفة جديدة تضيف لبنة إلى بناء شخصيتك. 

ومن صفات المتعلم الحقيقي أنه لا يخجل من السؤال، ولا يخاف من الاعتراف بأنه لا  

يعلم. فالكبر عدو العلم، والتواضع مفتاح الحكمة. وكلما ازداد الإنسان علمًا، أدرك أن  

 أمامه أبوابًا واسعة ما زالت تنتظر من يفتحها.
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احذر من أن تجعل يومًا يمر دون أن تتعلم شيئاً جديدًا. قد تكون كلمة، أو فكرة، أو 

مهارة، أو آية تتدبرها، أو حديثاً تحفظه، أو معلومة تنفعك في عملك. فهذه الخطوات  

 الصغيرة، إذا استمرت سنوات، صنعت فرقًا هائلًا في حياتك. 

إن التعلم الحقيقي يظهر أثره في السلوك، وليس في كثرة المعلومات. فما قيمة المعرفة  

إذا لم تتحول إلى عمل؟ وما فائدة الحكمة إذا لم تغير طريقة تفكير الإنسان وتعاملاته؟  

 لذلك اجعل كل علم تتعلمه وسيلة للإصلاح، وخدمة الناس، وبناء نفسك. 

ومن أهم العادات التي ينبغي أن يكتسبها كل إنسان أن يخصص وقتاً ثابتاً للتعلم كل يوم، 

ولو نصف ساعة فقط. فالاستمرار أهم من الكثرة، والقطرات المتتابعة قادرة على ملء 

 البحر. 

تذكر أن كثيرًا من العظماء بدأوا من ظروف بسيطة، لكنهم امتلكوا شغفًا لا ينطفئ نحو  

التعلم. كانوا يقرؤون، ويبحثون، ويسألون، ويجربون، ويخطئون، ثم يتعلمون من  

 أخطائهم حتى أصبحوا مصدر إلهام للأجيال.

ولا تجعل السن عذرًا للتوقف عن التعلم، فالعقل الذي يتعلم يظل حيًا مهما تقدم العمر. إن  

التعلم أسلوب حياة، وليس مرحلة عمرية، ومن عاش متعلمًا عاش متجددًا، ومن توقف  

 عن التعلم بدأ يتراجع وإن لم يشعر. 

اسأل نفسك في نهاية كل يوم: ماذا تعلمت اليوم؟ ما المهارة التي اكتسبتها؟ وما الفكرة  

 التي جعلتني أفضل من الأمس؟ 

إذا استطعت أن تجيب عن هذه الأسئلة كل يوم، فأنت تسير في طريق النمو الحقيقي، لأن  

 النجاح ليس محطة تصل إليها، بل رحلة مستمرة من التعلم والتطور. 

فكل صفحة تقرؤها، وكل فكرة تفهمها، وكل   "سأتعلم ما دمت حيًا."اجعل شعارك دائمًا: 

 مهارة تكتسبها، تقربك خطوة من تحقيق رسالتك في الحياة. 

 حكمة الفصل: 

العلم يفتح العقول، والحكمة تهذب القلوب، والتعلم المستمر يصنع الإنسان الذي لا "
 "تتوقف إنجازاته مهما تغير الزمان والمكان.

 القراءة غذاء العقل 
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. لم  ﴿اقْرَأْ﴾منذ أن نزلت أول كلمة من الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الرسالة واضحة: 

تكن هذه الكلمة مجرد أمر بالقراءة، بل كانت إعلانًا بأن بناء الإنسان يبدأ بالعلم، وأن  

نهضة الأمم تنطلق من المعرفة، وأن العقل الذي يقرأ لا يبقى أسير الجهل أو التقليد، بل 

 يصبح قادرًا على التفكير والإبداع وصناعة المستقبل.

القراءة ليست هواية يمارسها بعض الناس، وإنما هي أسلوب حياة. إنها الغذاء الذي 

يحتاج إليه العقل كما يحتاج الجسد إلى الطعام. فإذا حُرم العقل من القراءة، ضعفت قدرته  

 على الفهم، وضاقت آفاقه، وأصبح أسيرًا لما يسمعه من الآخرين دون تمحيص أو تفكير. 

إن الكتاب هو أعظم رفيق يمكن أن يصاحب الإنسان في رحلته. فهو لا يمل، ولا يطلب  

مقابلًا، ولا يبخل بما لديه من معرفة. وكلما فتحت كتابًا، فتحت معك نافذة جديدة على  

 عالم مختلف، وتعلمت من تجارب رجال ونساء عاشوا قبلك بعشرات أو مئات السنين. 

إن القارئ لا يعيش عمرًا واحدًا، بل يعيش أعمارًا كثيرة. فهو يسافر مع المؤرخين إلى  

الماضي، ويعيش مع العلماء في مختبراتهم، ويشارك الفلاسفة أفكارهم، ويتعلم من القادة  

 كيف تبُنى الأمم، ومن الأدباء كيف تصُاغ المشاعر والكلمات. 

وقد أجمع كثير من العظماء على أن القراءة كانت من أهم أسباب نجاحهم. فلم يصلوا إلى  

ما وصلوا إليه بالصدفة، وإنما بنوا عقولهم كتابًا بعد كتاب، وفكرة بعد فكرة، حتى  

 أصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة، وقيادة أنفسهم والآخرين. 

لكن القراءة النافعة ليست كثرة صفحات، وإنما جودة اختيار. فقد يقرأ الإنسان عشرات  

الكتب دون أن يتغير، لأنه يقرأ بلا هدف، بينما يقرأ آخر كتابًا واحدًا فيطبقّ ما تعلمه،  

فتتغير حياته كلها. ولذلك احرص على اختيار الكتب التي تنمي إيمانك، وأخلاقك، وعلمك،  

 ومهاراتك، وتوسع نظرتك إلى الحياة. 

ومن الأخطاء الشائعة أن يظن البعض أن ضيق الوقت يمنعه من القراءة. والحقيقة أن  

عشرين دقيقة يوميًا كافية لقراءة عدد كبير من الكتب خلال عام واحد. إن الدقائق  

 الصغيرة التي نستثمرها بحكمة تتحول مع مرور الأيام إلى ثروة معرفية عظيمة. 

اجعل للقراءة مكانًا ثابتاً في يومك. اقرأ بعد الفجر، أو قبل النوم، أو أثناء أوقات الانتظار.  

واحمل معك كتابًا أو جهازًا يحتوي على كتب إلكترونية، حتى تستثمر كل لحظة ممكنة في  

 تنمية عقلك.
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ولا تكتفِ بالقراءة الصامتة، بل دوّن الأفكار التي تؤثر فيك، واكتب ملخصًا لكل كتاب،  

 وناقش ما قرأته مع الآخرين. فالمعرفة تترسخ عندما تتحول إلى كتابة وحوار وتطبيق. 

احذر من أن تجعل وسائل التواصل الاجتماعي تستهلك معظم وقتك، فهي تقدم معلومات  

متفرقة وسريعة، بينما يمنحك الكتاب معرفة عميقة ومنظمة. والفرق بين من يقرأ الكتب  

 ومن يكتفي بالعناوين، كالفرق بين من يشرب من نبع صافٍ ومن يكتفي بقطرات متناثرة. 

اقرأ في الدين لتزداد إيمانًا، واقرأ في التاريخ لتفهم سنن الحياة، واقرأ في العلوم لتوسع  

مداركك، واقرأ في الأدب لترتقي بلغتك، واقرأ في السير لتتعلم من تجارب العظماء، واقرأ  

 في التنمية البشرية لتطور ذاتك، ولكن اجعل ميزانك دائمًا هو الحق والعلم النافع. 

إن الأمة التي تقرأ لا تهُزم بسهولة، لأنها تمتلك الوعي، والوعي هو أساس القوة.  

والإنسان الذي يقرأ باستمرار يصبح أكثر حكمة، وأقدر على حل المشكلات، وأحسن في  

 التواصل مع الناس، وأكثر ثقة في اتخاذ قراراته. 

وتذكر أن كل كتاب تقرؤه يضيف إلى شخصيتك شيئاً جديدًا. قد يغير فكرة، أو يصحح  

مفهومًا، أو يفتح أمامك بابًا لم تكن تتخيله. وربما تكون صفحة واحدة سببًا في تغيير  

 مسار حياتك كله. 

اجعل مكتبتك جزءًا من بيتك، واجعل الكتاب صديقًا لأبنائك، وازرع في أسرتك حب  

 القراءة، فالأمم العظيمة تبدأ ببيوت تعشق العلم، وتنتهي بحضارات تضيء العالم. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: ماذا قرأت اليوم؟ وماذا تعلمت؟ وكيف سأطبق ما  

تعلمته؟ فإذا أصبحت هذه الأسئلة عادة، فاعلم أنك تبني مستقبلًا مختلفًا، وتخطو بثبات  

 نحو النجاح الحقيقي. 

 حكمة الفصل: 

 "الكتاب الصالح قد يغيرّ فكرة، والفكرة قد تغيرّ إنسانًا، والإنسان قد يغيرّ أمة بأكملها."

 التخطيط الاستراتيجي 

كل إنجاز عظيم في هذا العالم بدأ بفكرة، ثم تحول إلى خطة، ثم أصبح واقعًا. فلا توجد  

حضارة قامت بالصدفة، ولا شركة نجحت بلا رؤية، ولا قائد عظيم وصل إلى أهدافه دون  
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تخطيط. إن التخطيط ليس ترفًا فكريًا، بل هو قانون من قوانين النجاح، وركيزة أساسية  

 لكل من يريد أن يصنع مستقبلًا أفضل.

كثير من الناس يحلمون بحياة أفضل، لكن أحلامهم تبقى معلقة في الخيال، لأنهم لم  

يحولوها إلى خطة واضحة. والحلم الذي لا يكُتب، ولا يحُدد له وقت، ولا ترُسم له  

 خطوات، يبقى أمنية جميلة لا أكثر. 

التخطيط الاستراتيجي هو فن الانتقال من الواقع إلى المستقبل. إنه القدرة على أن ترى ما 

تريد أن تكون عليه بعد سنوات، ثم تعود إلى الحاضر لتحدد الخطوات التي تقودك إلى  

 ذلك المستقبل. إنه جسر يربط بين الطموح والعمل، وبين الرؤية والإنجاز.

قبل أن تبدأ أي مشروع أو هدف، اسأل نفسك: أين أنا الآن؟ وأين أريد أن أصل؟ وما  

الوسائل التي أحتاج إليها؟ وما العقبات التي قد تواجهني؟ وكيف سأتعامل معها إذا  

 ظهرت؟ إن هذه الأسئلة تفتح أمامك طريقًا واضحًا، وتجنبك كثيرًا من الأخطاء. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يخططون للنجاح، لكنهم لا يخططون 

للعقبات. والحقيقة أن الطريق إلى الإنجاز لا يخلو من التحديات، ولذلك فإن الخطة  

 الناجحة هي التي تتوقع الصعوبات، وتضع بدائل وحلولًا قبل وقوعها.

الرؤية الواضحة تمنح الإنسان قوة لا يملكها غيره. فعندما يعرف وجهته، لا يضيع وقته  

في الطرق الجانبية، ولا يتأثر بكل رأي أو انتقاد، لأنه يدرك أن كل خطوة يخطوها تقوده 

 نحو هدف أكبر. 

ولا يعني التخطيط أن كل شيء سيسير كما تريد، فالحياة مليئة بالمفاجآت، لكن التخطيط  

يمنحك القدرة على التكيف دون أن تفقد اتجاهك. فالناجح لا يغير هدفه عند أول عقبة، 

 وإنما يغير أسلوبه حتى يصل إليه. 

قسم أهدافك الكبيرة إلى أهداف سنوية، ثم شهرية، ثم أسبوعية، ثم يومية. فالجبال لا  

تصُعد بقفزة واحدة، وإنما بخطوات ثابتة ومتتابعة. وكل إنجاز صغير تحققه اليوم، هو  

 لبنة في بناء نجاحك الكبير غدًا. 

واكتب خطتك على الورق، فالأهداف المكتوبة أكثر وضوحًا والتزامًا من الأهداف التي  

تبقى في الذهن. راجعها باستمرار، وقيّم تقدمك، وعدّلها عند الحاجة، فالتخطيط ليس  

 وثيقة جامدة، بل عملية مستمرة تتطور مع الخبرة والظروف. 
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ومن الحكمة أن تستشير أصحاب الخبرة قبل اتخاذ القرارات المهمة. فالعقول إذا  

اجتمعت، ظهرت أفكار لا يصل إليها الفرد وحده. والاستشارة لا تقلل من قيمة الإنسان،  

 بل تزيده بصيرة وحكمة. 

ولا تجعل الخوف من الفشل يمنعك من التخطيط. فأسوأ خطة يمكن تطويرها، أما غياب  

الخطة فلا يقود إلا إلى العشوائية والضياع. ابدأ بما تستطيع، وتعلم من الطريق، وصحح  

 أخطاءك أولًا بأول.

واعلم أن النجاح الحقيقي لا يقاس بسرعة الوصول، بل بوضوح الاتجاه. فقد يتأخر  

الإنسان في تحقيق هدفه، لكنه يصل إليه بثبات لأنه عرف طريقه، بينما يضيع آخرون 

 سنوات طويلة لأنهم ساروا بلا رؤية. 

اجعل لكل سنة رسالة، ولكل شهر هدفًا، ولكل أسبوع مهمة، ولكل يوم خطوة. ومع مرور  

الأيام ستكتشف أن الإنجازات العظيمة ليست إلا حصيلة خطوات صغيرة متواصلة،  

 يقودها تخطيط حكيم وإرادة صلبة. 

 وفي نهاية كل شهر، اجلس مع نفسك جلسة صادقة، واسأل: 

 ماذا أنجزت؟  •
 ماذا تعلمت؟  •
 ما الأخطاء التي ارتكبتها؟  •
 كيف سأكون أفضل في الشهر القادم؟  •

 هذه المراجعة المستمرة هي التي تحول الخطة إلى نجاح، والنجاح إلى أسلوب حياة. 

 حكمة الفصل: 

من عرف وجهته، ورسم طريقه، وسار بثبات، بلغ هدفه بإذن الله، فالتخطيط هو "
 "البوصلة التي تحول الأحلام إلى واقع.

 العمل الجاد والإتقان 

 قال الله تعالى:
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ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾  ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللََّّ

 صدق الله العظيم. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه.« 

العمل هو اللغة التي يفهمها النجاح، والإتقان هو الروح التي تمنحه الحياة. فلا يكفي أن  

يعمل الإنسان، بل ينبغي أن يعمل بإخلاص، وبإحسان، وبأعلى درجات الجودة التي  

يستطيع الوصول إليها. فالأمم لا تبنى بالأماني، وإنما تبنى بسواعد رجال ونساء يؤمنون  

 بأن العمل عبادة، وأن الإتقان مسؤولية، وأن النجاح ثمرة طبيعية لمن أحسن عمله. 

لقد خلق الله الإنسان ليعمر الأرض، وجعل العمل وسيلة للكسب الحلال، وخدمة المجتمع،  

وتحقيق الكرامة الإنسانية. ولذلك لم يكن العمل في الإسلام مجرد وسيلة لجمع المال، بل  

 رسالة أخلاقية وإنسانية، يثاب عليها الإنسان إذا أخلص نيته وأتقن أداءها. 

إن الإنسان الذي يحب عمله، ويسعى إلى تطويره، لا ينظر إلى الوظيفة على أنها مجرد  

مصدر للدخل، بل يراها فرصة لترك أثر طيب في حياة الناس. فهو يسأل نفسه كل يوم: 

كيف أستطيع أن أقدم الأفضل؟ وكيف أجعل عملي أكثر نفعًا؟ وكيف أكون سببًا في إسعاد  

 الآخرين؟ 

أما الإنسان الذي يؤدي عمله بإهمال، فإنه قد يخسر ثقة الناس قبل أن يخسر المال.  

 فالسمعة الطيبة لا تشُترى، وإنما تبُنى بالتزام طويل، وجودة مستمرة، وصدق في الأداء. 

الإتقان يبدأ من التفاصيل الصغيرة. فمن يعتاد ترتيب مكتبه، واحترام مواعيده، وإنهاء  

مهامه في وقتها، وإتقان أبسط الأعمال، سيكون قادرًا على إدارة الأعمال الكبيرة بكفاءة.  

 أما من يهمل الصغائر، فلن ينجح في تحمل المسؤوليات العظيمة. 

وتأمل في أعظم الإنجازات البشرية، ستجد أن وراءها آلاف الساعات من العمل 

المتواصل، والتجربة، والتطوير، والصبر. لم يصل أصحابها إلى القمة بضربة حظ، بل  

 بجهد يومي، وانضباط، وإيمان بأن كل خطوة تقربهم من هدفهم.

إن العمل الجاد لا يعني إرهاق النفس دون راحة، بل يعني استثمار الوقت والجهد بطريقة  

ذكية. فالناجح يعرف متى يعمل، ومتى يستريح، لأنه يدرك أن العقل والجسد يحتاجان إلى  

 التوازن ليستمر العطاء. 
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ومن الأخطاء الشائعة أن يظن بعض الناس أن النجاح يأتي بسرعة. والحقيقة أن لكل 

ثمرة وقتاً لتنضج، ولكل إنجاز مراحل يمر بها. فازرع اليوم، واعتن بزرعك، واصبر،  

 وستأتي لحظة الحصاد بإذن الله.

احذر من ثقافة البحث عن الطرق المختصرة التي تعد بالثراء أو النجاح السريع دون 

تعب. فما يبُنى في أيام قد ينهار في أيام، أما النجاح الذي يقوم على العلم والعمل 

 والإتقان، فإنه يبقى ويزداد قوة مع الزمن. 

لا لأن الناس يراقبونك، بل  "سأقدمه بأفضل صورة أستطيع."اجعل شعارك في كل عمل: 

 لأن ضميرك يراقبك، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور وما تعمل الأيدي. 

إذا كنت طالبًا، فأتقن دراستك. وإذا كنت موظفاً، فأتقن وظيفتك. وإذا كنت تاجرًا، فأخلص  

في تجارتك. وإذا كنت صانعًا، فأحسن صناعتك. فالإتقان لا يرتبط بنوع العمل، بل بطريقة  

 أدائه. 

وتذكر أن النجاح الحقيقي ليس أن تصل إلى القمة وحدك، بل أن تصل إليها بشرف، وأن  

تحافظ عليها بالأخلاق والإتقان. فالناس قد ينسون كلماتك، لكنهم لن ينسوا جودة عملك،  

 ولن ينسوا الأثر الذي تركته في حياتهم.

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: هل أديت عملي بإخلاص؟ هل كان بإمكاني أن أقدمه  

 بصورة أفضل؟ ماذا سأطور في نفسي غدًا؟ 

إن هذه المراجعة اليومية هي مفتاح التحسين المستمر، وهي الطريق الذي يسير عليه  

 كل من أراد أن يصبح متميزًا في مجاله. 

تذكر دائمًا أن الله لا يطلب منك أن تكون الأفضل بين الناس، وإنما يطلب منك أن تبذل  

أفضل ما لديك. فإذا اجتمع الإخلاص مع الإتقان، والعمل مع الصبر، أصبح النجاح نتيجة  

 حتمية بإذن الله. 

 حكمة الفصل: 

اعمل بإخلاص، وأتقن بإحسان، واصبر بثبات، فالأعمال العظيمة لا يصنعها أصحاب  "
 "الأمنيات، بل يصنعها أصحاب العزائم.

 الصبر والثبات 



 

22 

 قال الله تعالى:

َ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا اللََّّ

 وقال سبحانه: 

ابرِِينَ﴾  َ مَعَ الصَّ  ﴿إِنَّ اللََّّ

لا توجد قصة نجاح حقيقية خالية من الصبر. فكل إنجاز عظيم وُلد بعد تعب، وكل حلم  

كبير سبقه انتظار، وكل قمة بلغها إنسان كانت وراءها لحظات من الألم، والشك،  

 والتحدي، والإصرار. لذلك كان الصبر هو الجسر الذي يعبر عليه الناجحون نحو أهدافهم. 

الصبر ليس ضعفًا، وليس استسلامًا، وليس انتظارًا سلبيًا للأحداث، بل هو قوة داخلية  

تمنح الإنسان القدرة على مواصلة السير رغم التعب، وعلى الوقوف بعد السقوط، وعلى 

لن "الابتسام رغم كثرة الهموم. إنه القرار الذي يتخذه الإنسان عندما يقول لنفسه: 

 "أتوقف مهما كانت الصعوبات.

كم من إنسان بدأ مشروعًا رائعًا، لكنه تركه قبل أن يرى ثماره. وكم من طالب اقترب من  

النجاح، ثم استسلم قبل الامتحان الأخير. وكم من مبدع كان على بعد خطوة واحدة من  

 تحقيق حلمه، لكنه فقد صبره فعاد إلى نقطة البداية. 

إن معظم الناس لا يفشلون بسبب قلة الذكاء، وإنما بسبب قلة الصبر. فهم يريدون نتائج  

سريعة، وعندما لا يجدونها، يظنون أن الطريق خاطئ، بينما الحقيقة أن النجاح يحتاج  

 إلى وقت، كما تحتاج الشجرة إلى سنوات حتى تثمر. 

تأمل في الفلاح وهو يزرع البذرة. إنه يعلم أنها لن تصبح شجرة في يوم واحد، لذلك  

يسقيها، ويحميها، ويعتني بها، ويصبر عليها حتى تؤتي ثمارها. ولو فقد صبره بعد  

أسبوع، لما حصد شيئاً. وكذلك الأحلام، تحتاج إلى من يرعاها بالصبر والعمل حتى  

 تنضج. 

والثبات هو الوجه الآخر للصبر. فليس المهم أن تبدأ بقوة، بل أن تستمر حتى النهاية.  

فكثيرون يبدؤون بحماس، لكن القليل هم الذين يواصلون الطريق عندما يختفي الحماس،  

 وتظهر المسؤوليات، وتكثر العقبات. 
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إن الحياة ستختبر إيمانك، وإرادتك، وعزيمتك. ستواجه من يشكك في أحلامك، ومن يقلل  

من قدراتك، ومن يحاول أن يثنيك عن طريقك. فإذا كان هدفك واضحًا، فلا تجعل كلمات  

 الآخرين تحدد مستقبلك، بل اجعلها دافعًا لتثبت لنفسك قبل غيرك أنك قادر على النجاح. 

ولا يعني الصبر أن تبقى في المكان نفسه دون تغيير، بل يعني أن تواصل التعلم، وأن  

تطور خطتك، وأن تصحح أخطاءك، دون أن تتخلى عن هدفك. فالصبر الحقيقي يجمع بين  

 الثبات والمرونة، وبين الإيمان والعمل.

واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب الصابرين. فقد يتأخر الفرج، لكن الله يعلم  

الوقت المناسب لكل شيء. وربما منع عنك أمرًا لأنه يدخر لك ما هو خير منه، وربما أخر  

 نجاحك ليهيئك لتحمل مسؤوليته. 

إذا شعرت يومًا بالتعب، فتذكر لماذا بدأت. وإذا واجهتك عقبة، فتذكر أن كل عظيم مر بما  

تمر به. وإذا ضاقت بك الدنيا، فارفع يديك إلى الله، واستمد منه القوة، فإن القلوب إذا  

 اتصلت بخالقها أصبحت أقوى من كل الصعاب.

اجعل الصبر عادة، والثبات منهجًا، والدعاء سلاحًا، والعمل رفيقًا. وسترى أن الأيام،  

 مهما كانت قاسية، لا تستطيع أن تهزم إنسانًا يعرف إلى أين يسير، ويؤمن أن الله معه. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: هل اقتربت اليوم خطوة من هدفي؟ هل تعلمت من  

 العقبات التي واجهتني؟ هل ما زلت مؤمنًا برسالتي؟ 

إذا كانت الإجابة نعم، فأنت ناجح، حتى وإن لم تصل بعد، لأن النجاح الحقيقي يبدأ  

 بالاستمرار.

وتذكر دائمًا أن أعظم الأشجار كانت يومًا بذورًا صغيرة، وأعظم القادة كانوا يومًا 

مبتدئين، وأعظم الإنجازات كانت يومًا حلمًا في عقل صاحبه. وما جمع بينهم جميعاً هو 

 الصبر، والثبات، والإيمان بأن الغد أفضل لمن لم يتوقف عن المحاولة. 

 حكمة الفصل: 

قد تتعب، وقد تتأخر، وقد تسقط، لكن لا تستسلم. فالصابر لا يخسر الطريق، والثابت  "
 "يصل إلى القمة ولو طال السفر.

 المثابرة وعدم الاستسلام 
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ما أكثر الذين يبدأون، وما أقل الذين يصلون. فالبداية لا تحتاج إلا إلى قرار، أما الوصول 

فيحتاج إلى قلب لا يعرف الاستسلام، وعقل يؤمن بأن كل عثرة تحمل في داخلها درسًا،  

 وكل تأخير يخفي حكمة، وكل محاولة تقرب الإنسان من النجاح. 

المثابرة ليست مجرد تكرار للمحاولة، بل هي إيمان عميق بأن النجاح يستحق التضحية.  

إنها أن تنهض بعد كل سقوط، وأن تمضي بعد كل خيبة، وأن تواصل السير حتى عندما لا  

يرى أحد مقدار تعبك. فالعظماء لم يصبحوا عظماء لأنهم لم يفشلوا، بل لأنهم رفضوا أن  

 يكون الفشل نهاية قصتهم.

هناك فرق كبير بين الفشل والاستسلام. الفشل حدث قد يقع لأي إنسان، أما الاستسلام  

فهو قرار. قد تخسر مالًا، أو وظيفة، أو مشروعًا، أو امتحاناً، لكنك لا تخسر مستقبلك إلا  

 عندما تقرر التوقف عن المحاولة. 

المشي  "تأمل الطفل وهو يتعلم المشي. كم مرة يسقط؟ وكم مرة يبكي؟ ومع ذلك لا يقول: 

بل ينهض مرة بعد مرة، حتى تصبح الخطوات التي كانت صعبة أمرًا طبيعيًا.   "ليس لي.

 ولو استسلم في محاولته الأولى، لما سار أبدًا.

وكذلك النجاح في الحياة. قد تبدأ مشروعًا فيفشل، ثم تبدأ من جديد بخبرة أكبر. وقد 

تدرس سنوات ثم لا تحقق النتيجة التي أردتها، لكن ذلك لا يعني أن تعبك ضاع، بل يعني  

 أنك اكتسبت خبرة ستفيدك في الخطوة التالية. 

إن المثابر لا ينظر إلى العقبات على أنها نهاية الطريق، بل يعتبرها جزءًا من الرحلة.  

فهو يعلم أن البحر الهادئ لا يصنع بحارًا ماهرًا، وأن الذهب لا يصفو إلا بعد أن يمر  

 بالنار، وأن الشجرة القوية هي التي قاومت الرياح حتى اشتد عودها. 

احذر من أن تجعل آراء الناس تحدد مستقبلك. فكم من شخص سخر من فكرة أصبحت  

فيما بعد مشروعًا ناجحًا، وكم من حلم وصفه الناس بالمستحيل ثم أصبح حقيقة. لا تجعل 

 تشاؤم الآخرين يقتل يقينك، ولا تسمح لكلماتهم أن تطفئ النور الذي في داخلك. 

والمثابرة لا تعني تكرار الخطأ نفسه، بل تعني التعلم من كل تجربة. فإذا أغلقت أمامك  

طريقة، فابحث عن طريقة أخرى. وإذا لم تنجح الخطة الأولى، فطورها، ولا تتخلَّ عن  

 الهدف. فالحكمة ليست في الإصرار الأعمى، وإنما في الإصرار الذكي. 
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فربما تكون هذه اللحظة هي البداية   "لقد فات الأوان."اجعل كل يوم فرصة جديدة. لا تقل: 

التي ستغير حياتك كلها. وما دام في قلبك نبض، وفي عقلك فكرة، وفي يديك قدرة على  

 العمل، فما زال باب النجاح مفتوحًا. 

وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يجتهد، ويصبر، ويأخذ بالأسباب. فإذا  

جمعت بين التوكل على الله، والعمل المتواصل، والمثابرة، فلن يضيع الله تعبك، حتى وإن  

 جاءت النتائج بعد حين. 

ماذا تعلمت خلال  "بل اسأل:  "لماذا تأخر النجاح؟"وفي لحظات الضعف، لا تسأل: 

لأن الإنسان قد يصل إلى هدفه، لكنه يصل أقوى، وأكثر حكمة، وأكثر استعدادًا   "الطريق؟

 لما بعد النجاح. 

اكتب حلمك، وانظر إليه كل يوم. واجعل بينك وبين نفسك عهدًا ألا تتخلى عنه بسبب  

خوف، أو تعب، أو فشل مؤقت. فالنجاح لا يختار الأسرع، ولا الأقوى، بل يختار من بقي  

 في الميدان حتى النهاية. 

واعلم أن التاريخ لا يتذكر الذين توقفوا في منتصف الطريق، بل يتذكر الذين قاوموا،  

 وصبروا، ونهضوا، حتى صنعوا لأنفسهم مكانًا بين العظماء. 

 حكمة الفصل: 

قد تتعثر ألف مرة، لكن المحاولة رقم ألف وواحد قد تكون هي التي تغير حياتك كلها. فلا  "
 "تستسلم، فالأحلام العظيمة لا تتحقق إلا بقلوب عظيمة.

 الشجاعة في اتخاذ القرار 

الحياة سلسلة من القرارات، وما نحن عليه اليوم ليس إلا نتيجة للقرارات التي اتخذناها  

بالأمس. فكل خطوة نحو النجاح تبدأ بقرار، وكل تغيير عظيم يبدأ بلحظة حسم، وكل 

 إنجاز كبير كان في يوم من الأيام فكرة احتاجت إلى شجاعة لتتحول إلى واقع. 

كثير من الناس يعيشون سنوات طويلة في مكانهم، ليس لأنهم عاجزون، بل لأنهم 

يخافون من اتخاذ القرار. يخافون من الفشل، أو من كلام الناس، أو من المجهول،  

 فيؤجلون أحلامهم يومًا بعد يوم، حتى تصبح السنوات شاهدًا على الفرص التي ضاعت. 
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إن التردد عدو النجاح. فالفرص لا تنتظر طويلًا، والزمن لا يعود إلى الوراء، والحياة  

تكافئ من يملك الجرأة على التحرك بعد التفكير والدراسة، لا من يبقى أسير الخوف  

 والتردد. 

لكن الشجاعة لا تعني التهور. فهناك فرق كبير بين الإنسان الشجاع والإنسان المندفع.  

الشجاع يدرس الأمر، ويستشير أهل الخبرة، ويستخير الله، ثم يتخذ قراره بثقة، أما  

 المتهور فيتحرك دون علم، ثم يندم على ما فعل.

إن اتخاذ القرار يحتاج إلى وضوح في الرؤية، وإيمان بالنفس، وثقة بالله سبحانه  

وتعالى. فإذا كانت نيتك صادقة، وأخذت بالأسباب، فلا تجعل الخوف يمنعك من التقدم.  

 فالخوف شعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الذي يمنع الإنسان من تحقيق إمكاناته. 

تذكر أن أعظم القرارات في حياتك قد تكون أصعبها. اختيار تخصصك، أو عملك، أو 

مشروعك، أو شريك حياتك، كلها قرارات تحتاج إلى حكمة وصبر، لكنها تحتاج أيضًا إلى  

 شجاعة. فالقرار الصحيح قد يغير حياتك كلها. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يتركون الآخرين يتخذون قراراتهم عنهم. 

يعيشون وفق توقعات المجتمع، لا وفق رسالتهم وقيمهم. والنتيجة أنهم قد يحققون ما 

 يريده الناس، لكنهم يفقدون الرضا عن أنفسهم.

تعلم أن تتحمل مسؤولية قراراتك. فإذا نجحت، احمد الله، وإذا أخطأت، فتعلم من الخطأ  

ولا تبحث عن أعذار أو تلوم الآخرين. فالإنسان القوي هو الذي يحول أخطاءه إلى خبرة،  

 لا إلى عقدة تمنعه من التقدم. 

ولا تنتظر أن تأتي اللحظة المثالية، لأن الكمال لا وجود له في هذه الدنيا. سيبقى هناك  

دائمًا شيء ينقصك، أو ظرف تتمنى أن يكون أفضل. لكن الناجحين لا ينتظرون الظروف  

 المثالية، بل يصنعون النجاح بما هو متاح لهم.

إذا وقفت أمام قرار مهم، فاجمع المعلومات، واستشر من تثق بعلمه وأمانته، واستخِر الله 

تعالى، ثم امضِ في طريقك. وإذا ظهر بعد ذلك ما يدعوك إلى تعديل المسار، فلا تخجل  

 من مراجعة قرارك، فالحكمة ليست في العناد، بل في البحث عن الصواب. 

وتذكر أن الفرص العظيمة غالباً ما تكون مخيفة في بدايتها. ولو انتظر كل الناجحين  

زوال الخوف، لما بدأ أحد منهم. إن الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على التقدم  

 رغم وجوده.
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وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: هل اتخذت اليوم قرارًا يقربني من هدفي؟ هل كان خوفي  

 أكبر من إيماني بقدرتي؟ وماذا سأفعل غدًا لأصبح أكثر حسمًا وشجاعة؟ 

 إن الحياة لا تتغير بالأمنيات، وإنما تتغير بالقرارات التي يتبعها عمل صادق ومستمر. 

 حكمة الفصل: 

القرارات الشجاعة، المبنية على الحكمة والإيمان والعمل، هي الجسور التي تعبر بك  "
 "من حياة عادية إلى حياة استثنائية.

 تحمل المسؤولية 

إن الإنسان لا يصبح عظيمًا بما يملكه من مال، أو بما يحمله من شهادات، أو بما يشغله  

من مناصب، وإنما يصبح عظيمًا بقدرته على تحمل المسؤولية. فالمسؤولية هي العلامة  

 الفارقة بين الشخصية الناضجة والشخصية التي تلقي اللوم على الظروف والناس. 

كل إنسان في هذه الحياة مسؤول. مسؤول عن نفسه، وعن وقته، وعن كلماته، وعن  

أفعاله، وعن أسرته، وعن عمله، وعن مجتمعه. وكلما كبرت المسؤولية، كبرت معها  

 قيمة الإنسان، لأن المسؤولية ليست عبئاً، بل شرف وثقة ورسالة.

كثير من الناس يريدون النجاح، لكنهم لا يريدون تحمل مسؤولياته. يريدون النتائج دون  

تعب، والمكاسب دون تضحية، والنجاح دون التزام. وهذه معادلة لا تتحقق في الواقع،  

 لأن لكل نجاح ثمنًا، وثمنه هو العمل والصبر والانضباط وتحمل المسؤولية. 

إن أول خطوة نحو النجاح هي أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين. لا تقل إن 

الظروف هي السبب، أو إن المجتمع لم يمنحك الفرصة، أو إن الحظ لم يكن إلى جانبك. قد  

تكون هذه العوامل موجودة، لكنها لا ينبغي أن تمنعك من البحث عن الحلول. فالناجح  

 "لماذا حدث لي هذا؟"، بينما الفاشل يكرر: "ماذا أستطيع أن أفعل؟"يسأل: 

تحمل المسؤولية يعني أن تعترف بأخطائك قبل أن يذكرك بها الآخرون. فالاعتراف  

بالخطأ ليس ضعفًا، بل قوة أخلاقية تدل على النضج والثقة بالنفس. ومن يعترف بخطئه  

 يستطيع إصلاحه، أما من ينكره فإنه يكرر الخطأ نفسه مرة بعد أخرى.

ولقد علمنا الإسلام أن كل إنسان راعٍ ومسؤول عن رعيته، وأن المسؤولية أمانة قبل أن  

تكون سلطة. فمن كان قائدًا، فهو مسؤول عن عدله. ومن كان أبًا أو أمًا، فهو مسؤول  
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عن التربية. ومن كان طالبًا، فهو مسؤول عن طلب العلم. ومن كان عاملًا، فهو مسؤول  

 عن إتقان عمله. وهكذا تستقيم الحياة عندما يؤدي كل إنسان ما عليه بإخلاص. 

إن تحمل المسؤولية يمنح الإنسان احترام الآخرين، لأن الناس يثقون بمن يلتزم بوعوده،  

ويؤدي واجباته، ولا يتهرب من التزاماته. فالسمعة الطيبة لا تبُنى بالكلام، وإنما تبُنى  

 بالمواقف. 

ولا تخف من المسؤوليات الكبيرة، فهي التي تكشف قدراتك الحقيقية. فكم من إنسان ظن  

أنه لا يستطيع، ثم وجد نفسه ينجز أعمالًا عظيمة عندما اضطر إلى تحمل المسؤولية. إن  

 القوة كثيرًا ما تولد من قلب التحديات. 

ومن علامات الشخصية المسؤولة أنها لا تنتظر من يراقبها. فهي تعمل بإخلاص في  

السر كما تعمل في العلن، وتحترم الوقت، وتحافظ على الأمانة، وتؤدي واجبها لأنها  

 تؤمن بأن الله يراها قبل أن يراها الناس. 

وإذا أخطأت، فلا تجعل الخطأ نهاية الطريق، بل اجعله بداية التعلم. اسأل نفسك: ماذا  

حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف أتجنب تكراره؟ فهذه الأسئلة تصنع إنسانًا ينمو مع كل تجربة،  

 ويزداد حكمة مع مرور الأيام. 

اجعل من تحمل المسؤولية عادة يومية. تحمل مسؤولية صحتك، فلا تهملها. وتحمل 

مسؤولية علمك، فلا تتوقف عن التعلم. وتحمل مسؤولية وقتك، فلا تضيعه فيما لا ينفع.  

 وتحمل مسؤولية أخلاقك، فالأخلاق هي رأس مال الإنسان الحقيقي. 

وفي نهاية كل يوم، قف مع نفسك وقفة صادقة، واسأل: هل أوفيت بوعودي؟ هل أنجزت  

 ما كان يجب عليّ إنجازه؟ هل قصرت في حق أحد؟ وما الذي سأصلحه غدًا؟ 

إن الإنسان الذي يحاسب نفسه باستمرار، يقل احتياجه إلى أن يحاسبه الآخرون، لأنه  

 يعيش في يقظة دائمة، ويسعى كل يوم إلى أن يكون أفضل من الأمس. 

وتذكر أن المسؤولية ليست حملًا يثقل كاهلك، بل هي الطريق الذي يصنع شخصيتك،  

ويرفع مكانتك، ويجعلك أهلًا للثقة والقيادة. وكلما أحسنت حمل الأمانة، فتح الله لك أبوابًا  

 جديدة من الخير والنجاح. 

 حكمة الفصل: 
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لا تبدأ صناعة النجاح بالسؤال: من المسؤول؟ بل ابدأ بالسؤال: ما مسؤوليتي أنا؟  "
فعندما يتحمل كل إنسان مسؤوليته، يصبح النجاح أسلوب حياة، وتصبح الأمة كلها أقوى 

 "وأكثر ازدهارًا.

 المبادرة وصناعة الفرص 

هناك من يقضي عمره ينتظر الفرصة، وهناك من يصنعها بيديه. وبين الفريقين فرق  

شاسع؛ فالأول يراقب الحياة وهي تمضي، والثاني يشارك في صنعها. إن النجاح لا يأتي  

غالبًا إلى من ينتظر، بل إلى من يتحرك، ويجرب، ويغامر بحكمة، ويؤمن أن المستقبل 

 يبُنى بالفعل لا بالأمنيات. 

لكن الحقيقة  "لو جاءتني فرصة مناسبة لتغيرت حياتي."كثير من الناس يرددون عبارة: 

أن الفرص لا تأتي دائمًا في صورة واضحة، بل قد تأتي على هيئة مشكلة تحتاج إلى حل،  

أو فكرة صغيرة تحتاج إلى تطوير، أو تحدٍ يظنه الآخرون مستحيلًا. والناجح هو الذي 

 يرى الإمكانات فيما يراه غيره عقبات. 

المبادرة تعني أن تبدأ قبل أن يطُلب منك، وأن تقدم الحل قبل أن تكثر الشكوى، وأن تبحث  

عن الطريق عندما لا يجده الآخرون. إنها عقلية إيجابية تؤمن بأن لكل إنسان دورًا، وأن  

 كل يوم يحمل فرصة جديدة لمن يحسن استغلالها.

لقد تغير تاريخ البشرية بأشخاص لم ينتظروا الإذن من أحد ليحققوا أحلامهم. كانوا  

يؤمنون بأفكارهم، ويعملون بصمت، ويتحملون النقد، ويواصلون الطريق حتى أصبحت  

 إنجازاتهم مصدر إلهام للعالم. ولو بقوا ينتظرون الظروف المثالية، لما عرفهم أحد. 

إن المبادرة تبدأ من الأمور الصغيرة. بادر إلى التعلم قبل أن تحتاج إلى المعرفة. بادر إلى  

الاعتذار إذا أخطأت. بادر إلى مساعدة المحتاج. بادر إلى تطوير مهاراتك قبل أن تفرض  

عليك الحياة ذلك. فهذه المبادرات الصغيرة تصنع شخصية قوية، قادرة على اغتنام  

 الفرص الكبيرة عندما تأتي. 

ومن الأخطاء التي تمنع الإنسان من المبادرة خوفه من الفشل أو من كلام الناس. لكنه إذا  

تذكر أن كل عظيم بدأ بخطوة متواضعة، وأن كل نجاح مرّ بمراحل من النقد والتجربة،  

 أدرك أن الخوف لا ينبغي أن يكون سببًا للتراجع. 
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اصنع فرصتك بنفسك. إذا لم تجد عملًا، فابحث عن مهارة جديدة. وإذا لم تجد من يدعم  

فكرتك، فابدأ بما تملك. وإذا أغُلقت أمامك أبواب، فابحث عن نافذة، وإن لم تجد نافذة،  

 فاصنع بابًا جديدًا بإصرارك وعملك.

المبادرة لا تعني التسرع، بل تعني التحرك في الوقت المناسب. فهي تجمع بين التفكير  

الجيد والتنفيذ السريع. فكم من فكرة عظيمة ضاعت لأن صاحبها ظل يؤجل تنفيذها حتى  

 سبق إليه غيره. 

احرص على أن يكون لكل يوم أثر. اسأل نفسك كل صباح: ما المبادرة التي سأقوم بها  

اليوم؟ قد تكون قراءة فصل من كتاب، أو تعلم مهارة، أو التواصل مع شخص ملهم، أو  

بدء مشروع صغير، أو حتى زرع ابتسامة في وجه إنسان. فالأعمال العظيمة تبدأ  

 بخطوات بسيطة، لكنها مستمرة. 

واعلم أن الله تعالى يحب الساعي المجتهد، وأن من أخذ بالأسباب، وسعى بإخلاص،  

وطرق الأبواب، هيأ الله له من التوفيق ما لم يكن يتوقعه. فالفرص قد لا تأتي إلى  

 الكسالى، لكنها غالبًا تزور الذين يعملون بجد ولا يتوقفون عن المحاولة.

ولا تجعل نجاح الآخرين سببًا ليأسك، بل اجعله دليلًا على أن النجاح ممكن. تعلّم منهم،  

واستفد من تجاربهم، ثم اصنع طريقك الخاص، لأن لكل إنسان رسالته، ولكل رحلة  

 ظروفها. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: ما المبادرة التي قمت بها اليوم؟ هل اقتربت خطوة من  

 هدفي؟ هل انتظرت الفرص، أم سعيت لصناعتها؟

ستكتشف مع مرور الأيام أن حياتك بدأت تتغير، ليس لأن الظروف تغيرت، بل لأنك أنت  

تغيرت، وأصبحت إنسانًا يصنع مستقبله بيده، متوكلًا على الله، مؤمنًا بأن العمل الصادق  

 هو مفتاح كل نجاح. 

 حكمة الفصل: 

لا تنتظر أن تبتسم لك الحياة، بل بادر إليها بابتسامتك، وعملك، وإيمانك، فصانعو  "
 "الفرص هم الذين يكتبون تاريخهم بأيديهم.

 الإبداع والابتكار 
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لم يتقدم العالم بكثرة المقلدين، وإنما تقدم بفضل المبدعين. فكل اختراع غيرّ حياة البشر،  

وكل فكرة صنعت حضارة، وكل مشروع أصبح قصة نجاح، بدأ بفكرة مختلفة، وعقل 

 رفض أن يرى العالم كما يراه الجميع. 

الإبداع ليس موهبة حصرية يولد بها عدد قليل من الناس، بل هو قدرة يمكن تنميتها  

بالتعلم، والتجربة، والتأمل، والشجاعة. إن كل إنسان يحمل في داخله طاقة إبداعية،  

 لكنها تحتاج إلى من يكتشفها، ويؤمن بها، ويمنحها الفرصة لتنمو. 

يظن بعض الناس أن الإبداع يعني اختراع شيء لم يسبق إليه أحد، بينما الحقيقة أن  

الإبداع قد يكون تطويرًا لفكرة موجودة، أو إيجاد طريقة أفضل لحل مشكلة، أو تقديم  

خدمة بأسلوب جديد، أو رؤية ما يغفل عنه الآخرون. فالإبداع يبدأ عندما تسأل نفسك: 

 هل توجد طريقة أفضل؟ 

لقد خلق الله الإنسان بعقل قادر على التفكير والتأمل، ودعاه إلى النظر في الكون،  

واكتشاف سننه، والاستفادة مما أودع فيه من نعم. ولذلك فإن الإبداع ليس خروجًا عن  

المألوف من أجل الاختلاف، بل هو بحث صادق عن الأفضل، وتحسين مستمر لكل ما  

 نقوم به.

إن الخوف هو العدو الأول للإبداع. فكم من فكرة عظيمة ماتت لأنها بقيت حبيسة عقل 

صاحبها، وكم من مشروع ناجح لم يرَ النور لأن صاحبه خشي النقد أو الفشل. لكن 

التاريخ يعلمنا أن كل فكرة جديدة تعرضت في بدايتها للرفض أو السخرية، ثم أصبحت  

 بعد ذلك أمرًا عاديًا لا يستغني عنه الناس. 

أن توقف عقلك عن التفكير. فالمستحيل في كثير من الأحيان   "مستحيل "لا تسمح لكلمة 

ليس حقيقة، بل هو رأي شخص لم يحاول بما يكفي. والإبداع يبدأ عندما يتحدى الإنسان  

 حدود المألوف، ويؤمن بأن لكل مشكلة حلًا، ولكل باب مغلق مفتاحًا. 

ومن أهم صفات المبدعين أنهم لا يتوقفون عن التعلم. فهم يقرؤون باستمرار، ويطرحون 

الأسئلة، ويجربون، ويخطئون، ثم يتعلمون من أخطائهم. إنهم يدركون أن المعرفة هي  

 المادة الخام للإبداع، وأن العقل الذي لا يتغذى بالعلم لا يستطيع أن ينتج أفكارًا جديدة. 

احرص على أن تدون أفكارك، مهما بدت بسيطة. فقد تكون الفكرة الصغيرة اليوم 

مشروعًا عظيمًا غدًا. كثير من الإنجازات الكبرى بدأت بملاحظة عابرة، أو سؤال بسيط،  

 أو حلم راود صاحبه، لكنه لم يهمله، بل عمل على تطويره حتى أصبح حقيقة.
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ولا تجعل الروتين يقتل روحك. غيرّ أسلوبك في العمل، وابحث عن طرق جديدة للتعلم،  

وتحدث مع أشخاص مختلفين، وسافر إن استطعت، وتأمل الطبيعة، واستمع إلى تجارب  

 الآخرين. فكل تجربة جديدة تضيف إلى عقلك زاوية رؤية مختلفة. 

وتذكر أن الإبداع يحتاج إلى الصبر. فالفكرة لا تنضج في لحظة، والنجاح لا يأتي من أول 

محاولة. قد تحتاج إلى عشرات المحاولات حتى تصل إلى الحل المناسب، لكن كل محاولة 

 تقربك من هدفك، حتى وإن بدت في ظاهرها فشلًا.

بل اسأل:   "لماذا حدث هذا؟"اجعل من كل مشكلة فرصة للتفكير، ولا تكتفِ بالسؤال: 

فهذا السؤال هو بداية العقل المبدع، وهو ما يميز   "كيف أستطيع أن أحوله إلى فرصة؟"

 القادة ورواد الأعمال والعلماء عن غيرهم. 

ولا تنس أن أعظم إبداع هو أن تستخدم علمك وموهبتك في خدمة الناس. فالفكرة التي  

تحل مشكلة، أو تخفف معاناة، أو تنشر علمًا، أو تبني مستقبلًا أفضل، هي فكرة تستحق  

 أن تعيش. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: ما الفكرة الجديدة التي خطرت لي اليوم؟ ما المشكلة  

 التي حاولت حلها بطريقة مختلفة؟ وماذا تعلمت من تجاربي؟ 

إذا جعلت هذه الأسئلة عادة، فستكتشف أن عقلك أصبح أكثر مرونة، وأكثر قدرة على  

 الابتكار، وأكثر استعدادًا لصناعة مستقبل مختلف. 

الإبداع ليس نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة من التعلم والتطوير والعطاء. فلا تخف  

من أن تكون مختلفًا، إذا كان اختلافك يقود إلى الخير، ولا تتردد في تقديم أفكارك، فربما  

 تكون فكرة واحدة سببًا في تغيير حياة آلاف الناس. 

 حكمة الفصل: 

العقل الذي يجرؤ على التفكير بطريقة مختلفة، هو العقل الذي يملك القدرة على تغيير  "
العالم. فكل إنجاز عظيم كان يومًا فكرة في عقل إنسان آمن بها، ثم عمل حتى أصبحت  

 "حقيقة.

 المرونة والتكيف مع التغيير 
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من سنن الحياة التي لا تتبدل أن كل شيء يتغير. تتغير الأيام، وتتبدل الظروف، وتتطور 

العلوم، وتتغير وسائل العمل، وتتبدل أحوال الناس. ومن يرفض التغيير يبقَ أسير  

 الماضي، أما من يتعلم كيف يتكيف معه، فإنه يفتح لنفسه أبوابًا جديدة من النجاح والنمو.

إن المرونة ليست ضعفًا، وليست تنازلًا عن المبادئ، بل هي قوة عقلية ونفسية تجعل 

الإنسان قادرًا على مواجهة المتغيرات دون أن يفقد هويته أو رسالته. فالشجرة اليابسة  

 تكسرها الرياح، أما الشجرة المرنة فإنها تنحني قليلًا، ثم تعود أكثر قوة وثباتاً. 

كثير من الناس يخافون التغيير لأنه يخرجهم من منطقة الراحة التي اعتادوا عليها. فهم  

يفضلون البقاء في مكان يعرفونه، حتى وإن لم يكن يحقق لهم السعادة أو النجاح. لكن  

 الحياة لا تكافئ من يقف مكانه، وإنما تكافئ من يتعلم، ويتطور، ويجدد نفسه باستمرار. 

تأمل في التاريخ، ستجد أن الأمم التي ازدهرت هي التي أحسنت التكيف مع المتغيرات،  

واستثمرت العلوم الجديدة، وطورت مؤسساتها، وأعدت أبناءها للمستقبل. أما الأمم التي  

 تمسكت بالماضي ورفضت التطور، فقد تأخرت مهما كان مجدها في السابق. 

وكذلك الإنسان، إذا توقف عن التعلم، أو رفض اكتساب مهارات جديدة، أو أغلق عقله  

أمام الأفكار المختلفة، فإنه يبدأ بالتراجع، حتى وإن كان ناجحًا في الماضي. فالنجاح  

 الحقيقي لا يحُفظ بالذكريات، وإنما يحُفظ بالتجديد المستمر. 

والمرونة لا تعني أن تتخلى عن قيمك، بل تعني أن تغير الوسائل وتثبت على المبادئ.  

فالقيم الصادقة تبقى، أما الأساليب فتتطور بحسب الزمان والمكان. وهذا هو سر الحكمة؛  

 أن تعرف ما يجب أن يبقى، وما يجب أن يتغير.

ومن علامات الشخصية المرنة أنها لا ترى الفشل نهاية الطريق، بل تعتبره فرصة لإعادة  

التفكير. فإذا لم تنجح طريقة، بحثت عن أخرى، وإذا أغُلق باب، بحثت عن باب جديد.  

 إنها تؤمن بأن لكل مشكلة أكثر من حل، وأن الله يفتح أبوابًا لمن لا يتوقف عن السعي. 

احرص على أن توسع دائرة معارفك، وأن تتعلم مهارات جديدة، وأن تستمع إلى آراء  

مختلفة، وأن تراجع أفكارك بين الحين والآخر. فالعقل الذي يرفض المراجعة يتجمد، أما  

 العقل الذي يتعلم باستمرار فيبقى حيًا ومبدعًا. 

ولا تجعل التغيير المفاجئ يحطمك. فقد تفقد وظيفة، أو يتغير مجال عملك، أو تمر بأزمة  

بل   "لماذا حدث هذا؟"مالية، أو تواجه ظروفًا لم تتوقعها. في هذه اللحظات، لا تسأل: 

 "كيف أستفيد من هذا التغيير؟ وكيف أخرج منه أقوى مما كنت؟"اسأل: 
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إن الأزمات كثيرًا ما تصنع أعظم الفرص. فكم من مشروع ناجح وُلد في وقت صعب، وكم 

من قائد ظهر في زمن الأزمات، وكم من إنسان اكتشف قدراته الحقيقية عندما اضطر إلى  

 مواجهة ظروف لم يكن يتخيلها.

ولا تنس أن المرونة تحتاج إلى الإيمان بالله، لأن القلب المطمئن يعلم أن ما عند الله خير،  

وأن كل قدر يحمل خيرًا وإن لم ندركه في لحظته. فإذا اجتمع الإيمان مع المرونة، أصبح 

 الإنسان قادرًا على استقبال التغيير بثقة، لا بخوف.

وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: ما المهارة الجديدة التي تعلمتها؟ ما الفكرة القديمة  

 التي صححتها؟ وما التغيير الذي حولته إلى فرصة؟ 

إذا كنت تجيب عن هذه الأسئلة باستمرار، فأنت تنمو، لأن النمو الحقيقي هو القدرة على  

 التعلم، والتكيف، والاستمرار مهما تغيرت الظروف.

وتذكر أن الماء الجاري يبقى نقيًا لأنه يتحرك، أما الماء الراكد فيفقد صفاءه مع الزمن.  

وكذلك الإنسان، فحركته نحو التعلم والتطور هي التي تحفظ حيويته، وتجعله قادرًا على  

 صناعة مستقبل أفضل. 

 حكمة الفصل: 

لا تخف من التغيير، بل خف من الجمود. فالحياة تمنح فرصها لمن يتطور، ويثبت على  "
 "مبادئه، ويغيرّ وسائله حتى يبلغ أهدافه.

 حل المشكلات بحكمة 

ليست الحياة طريقًا مستقيمًا مفروشًا بالورود، بل هي رحلة مليئة بالتحديات، والعقبات،  

والمواقف التي تختبر قوة الإنسان وحكمته. والمشكلة ليست في وجود المشكلات، فهي  

جزء من الحياة، وإنما المشكلة الحقيقية هي الطريقة التي نتعامل بها معها. فهناك من  

 يرى في كل مشكلة نهاية الطريق، وهناك من يرى فيها بداية لفرصة جديدة. 

إن الإنسان الناجح لا يقُاس بعدد المشكلات التي واجهها، بل بقدرته على التعامل معها  

بعقل هادئ، وقلب مطمئن، وإرادة لا تعرف اليأس. فكل أزمة تحمل في داخلها درسًا،  

وكل تحدٍّ يخفي فرصة، وكل تجربة صعبة تضيف إلى الإنسان خبرة لا يمكن أن يتعلمها  

 من الكتب وحدها. 
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الحكمة هي أن تتوقف لحظة قبل أن تتخذ أي قرار. فكم من مشكلة كبرت بسبب كلمة  

قيلت في لحظة غضب، وكم من علاقة انتهت لأن أحد الطرفين استعجل الحكم، وكم من  

 فرصة ضاعت لأن الخوف سبق التفكير. 

فالبحث عن   "ما الحل؟"بل اسأل:  "من المخطئ؟"عندما تواجه مشكلة، لا تسأل أولًا: 

المذنب قد يستهلك الوقت، أما البحث عن الحل فيقود إلى التقدم. والعقول العظيمة لا  

 تعيش في الماضي، بل تعمل من أجل مستقبل أفضل.

ومن أهم أسباب الحكمة أن تنظر إلى المشكلة من أكثر من زاوية. فقد يكون ما تراه أنت  

صعبًا، بينما يراه شخص آخر بسيطًا، لأن لكل إنسان خبرته وطريقة تفكيره. لذلك لا  

تتردد في استشارة أصحاب الخبرة، فالاستشارة نور، والتواضع في طلب الرأي دليل على 

 قوة الشخصية لا ضعفها. 

ولا تجعل المشاعر تقود قراراتك في الأوقات الصعبة. فالغضب، والخوف، والإحباط قد  

يدفعون الإنسان إلى قرارات يندم عليها لاحقًا. امنح نفسك وقتاً للتفكير، واستعن بالله، ثم  

 اتخذ قرارك بعد هدوء وتأمل. 

تعلم أن تفرق بين المشكلة الحقيقية والأعراض التي تظهر بسببها. فقد يكون ضعف  

النتائج في العمل ناتجًا عن سوء التخطيط، أو قلة التدريب، أو ضعف التواصل. وإذا  

عالجت الأعراض فقط، ستعود المشكلة من جديد. أما إذا عرفت السبب الحقيقي، فقد  

 قطعت نصف الطريق نحو الحل. 

ومن الحكمة أيضًا أن تتقبل وجود الأخطاء. فلا يوجد إنسان معصوم من الزلل، ولا 

مؤسسة تخلو من التحديات. لكن الفرق بين الناجحين وغيرهم أن الناجحين يتعلمون من 

 أخطائهم، بينما يكررها غيرهم لأنهم يرفضون الاعتراف بها. 

إن بعض المشكلات تحتاج إلى قرار سريع، وبعضها يحتاج إلى صبر، وبعضها يحتاج إلى  

تجاهل حكيم. وليس كل خلاف يستحق أن تخوضه، وليس كل معركة تستحق أن تدخلها.  

 فالحكمة هي أن تعرف متى تتكلم، ومتى تصمت، ومتى تتحرك، ومتى تنتظر. 

اجعل من كل مشكلة معلمًا. فإذا خرجت من تجربة صعبة أكثر حكمة، فقد ربحت، حتى لو  

 خسرت شيئاً من المال أو الوقت. فالخبرة التي يمنحها الألم لا تمنحها الراحة. 
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وتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان ليكسره، وإنما ليقويه، ويعلمه، ويرفع  

درجته إذا صبر وأحسن الظن بربه. ولذلك فإن المؤمن ينظر إلى الشدائد بعين الرجاء، لا  

 بعين اليأس، ويعلم أن بعد العسر يسرًا، وأن الفرج قد يكون أقرب مما يتصور.

 وفي نهاية كل موقف صعب، اسأل نفسك: 

 ماذا تعلمت من هذه المشكلة؟  •
 كيف أتجنب تكرارها؟  •
 ما الخير الذي خرجت به منها؟  •

هذه الأسئلة تحول المحنة إلى مدرسة، والخسارة إلى خبرة، والتحدي إلى نقطة انطلاق  

 جديدة. 

تذكر دائمًا أن الحياة لن تخلو من المشكلات، لكنك تستطيع أن تصبح أقوى منها. فكلما  

ازداد علمك، واتسعت حكمتك، وقوي إيمانك، أصبحت أكثر قدرة على تجاوز الأزمات،  

 وصناعة النجاح رغم كل الظروف. 

 حكمة الفصل: 

لا تقُاس عظمة الإنسان بعدد المشكلات التي واجهها، بل بالحكمة التي واجه بها تلك  "
 "المشكلات، وبقدرته على تحويل المحن إلى منح، والعقبات إلى جسور نحو النجاح.

 الذكاء العاطفي 

قد يمتلك الإنسان علمًا واسعًا، وشهادات عالية، ومهارات متميزة، ومع ذلك يفشل في  

بناء علاقة ناجحة، أو قيادة فريق، أو حل خلاف بسيط. وفي المقابل، قد تجد شخصًا لم  

يحصل على أعلى الشهادات، لكنه يكسب قلوب الناس، ويحظى باحترامهم، ويؤثر فيهم  

 أينما ذهب. والفرق بينهما هو الذكاء العاطفي.

الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر، وإدارتها بحكمة، والتعامل مع الآخرين  

باحترام وتعاطف واتزان. إنه ليس إخفاء المشاعر، ولا الاستسلام لها، وإنما توجيهها 

 لتكون مصدر قوة، لا سببًا للضعف. 
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إن أول درجات الذكاء العاطفي هي أن تعرف نفسك. أن تدرك ما الذي يغضبك، وما الذي  

يفرحك، وما الذي يثير خوفك أو قلقك. فالإنسان الذي يعرف نفسه يستطيع أن يقودها،  

 أما الذي يجهلها فقد تقوده انفعالاته إلى قرارات يندم عليها. 

كم من كلمة قيلت في لحظة غضب هدمت علاقة استمرت سنوات، وكم من قرار اتُّخذ  

تحت تأثير الخوف فأضاع فرصة عظيمة. لذلك فإن الإنسان الحكيم لا يجعل مشاعره تقود  

 عقله، بل يجعل عقله يهذب مشاعره ويقودها نحو الخير.

ولا يعني التحكم في المشاعر أن يصبح الإنسان باردًا أو عديم الإحساس، بل يعني أن  

يعبر عن مشاعره في الوقت المناسب، وبالأسلوب المناسب، دون ظلم أو إساءة أو 

 اندفاع. 

ومن أعظم صفات الذكاء العاطفي التعاطف مع الآخرين. فلكل إنسان ظروف لا تعرفها،  

ومعارك يخوضها في صمت، وآلام لا يظهرها للناس. لذلك كن رحيمًا في كلماتك، ولطيفًا 

في أحكامك، واسع الصدر في تعاملك. فقد تكون كلمة طيبة منك سببًا في تغيير يوم  

 إنسان، وربما حياته كلها. 

احرص على أن تستمع قبل أن تحكم، وأن تفهم قبل أن تنتقد، وأن تسأل قبل أن تتهم.  

فكثير من الخلافات لا تنشأ من سوء النية، بل من سوء الفهم. والكلمة الهادئة قد تطفئ  

 نارًا كانت ستشتعل بسبب كلمة قاسية. 

ومن الذكاء العاطفي أيضًا أن تعرف كيف تتعامل مع النقد. فلا تغضب من كل ملاحظة،  

ولا تعتبر كل نقد هجومًا عليك. استمع بعقل منفتح، وخذ ما ينفعك، واترك ما لا يفيدك،  

 ولا تجعل رأي الآخرين يهز ثقتك بنفسك إذا كنت على حق. 

وفي المقابل، إذا أردت أن تنصح أحدًا، فاختر الوقت المناسب، والأسلوب اللطيف،  

والكلمات التي تحفظ كرامته. فالهدف من النصيحة هو الإصلاح، لا الانتصار للنفس، ولا 

 إحراج الآخرين. 

إن القائد الحقيقي ليس من يفرض احترامه بالخوف، بل من يكسب احترام الناس بحسن  

خلقه، وعدله، وقدرته على احتواء مشاعرهم. والوالد الناجح، والمعلم المتميز، والمدير  

الحكيم، جميعهم يشتركون في هذه الصفة؛ فهم يعرفون كيف يجمعون بين الحزم  

 والرحمة.
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احرص على أن يكون قلبك واسعًا للتسامح. فالناس يخطئون كما تخطئ أنت، ويضعفون 

كما تضعف. ومن عفا عن الناس، عاش مرتاح القلب، ومن حمل الضغائن، أتعب نفسه  

 قبل أن يتعب غيره. 

خصص كل يوم دقائق لمراجعة مشاعرك. اسأل نفسك: هل غضبت اليوم دون سبب؟ هل 

 جرحت أحدًا بكلمة؟ هل اعتذرت عندما أخطأت؟ هل أدخلت السرور إلى قلب أحد؟ 

هذه الأسئلة البسيطة تصنع إنساناً أكثر نضجًا، وأكثر قدرة على قيادة نفسه قبل قيادة  

 الآخرين. 

واعلم أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما تملكه، بل بالأثر الذي تتركه في قلوب الناس. فقد  

ينسى الناس إنجازاتك مع مرور الزمن، لكنهم لن ينسوا احترامك، وصدقك، ورحمة  

 قلبك، وحسن تعاملك. 

إن الذكاء العاطفي ليس مهارة ثانوية، بل هو أحد أعمدة النجاح في الأسرة، والعمل، 

والقيادة، والمجتمع. ومن جمع بين العلم، والإيمان، وحسن الخلق، والذكاء العاطفي،  

 امتلك مفاتيح التأثير الحقيقي في الحياة. 

 حكمة الفصل: 

العقل يفتح لك أبواب النجاح، أما القلب الحكيم فيفتح لك أبواب الناس. وإذا اجتمع العقل "
 "والقلب، اكتملت شخصية الإنسان الناجح.

 فن التواصل المؤثر 

خلق الله الإنسان ليعيش مع الناس، ويتعاون معهم، ويتبادل معهم العلم والخبرة  

والمشاعر. ولذلك كانت الكلمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فهي تبني  

 إذا أحسن استخدامها، وتهدم إذا أسيء توظيفها. وقد قال الله تعالى:

 ﴿وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ 

إن النجاح لا يعتمد على ما تعرفه فقط، بل على قدرتك على إيصال ما تعرفه إلى الآخرين  

بطريقة يفهمونها ويقتنعون بها. فكثير من الأفكار العظيمة ضاعت لأن أصحابها لم  

يحسنوا التعبير عنها، وكثير من الأشخاص العاديين نجحوا لأنهم امتلكوا فن التواصل مع  

 الناس. 
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التواصل ليس مجرد كلام، بل هو فن يجمع بين حسن الحديث، وجمال الإنصات، وصدق  

المشاعر، واحترام الآخرين. إنه القدرة على أن تعبر عن أفكارك بوضوح، وأن تفهم  

 مشاعر من أمامك، وأن تبني جسورًا من الثقة والاحترام. 

ابدأ دائمًا بابتسامة صادقة، فالابتسامة لغة يفهمها الجميع، ولا تحتاج إلى ترجمة. إنها 

 تفتح القلوب، وتكسر الحواجز، وتترك انطباعًا حسنًا يدوم طويلًا. 

اختر كلماتك بعناية، فالكلمة قد تكون سببًا في رفع معنويات إنسان، وقد تكون سبباً في  

كسر قلبه. قبل أن تتكلم، اسأل نفسك: هل ما سأقوله حق؟ وهل هو نافع؟ وهل سأقوله 

 بأدب واحترام؟ 

ومن أسرار التواصل المؤثر أن تتحدث بوضوح واختصار، فلا تكثر من الكلام دون فائدة،  

ولا تستخدم ألفاظًا معقدة لإبهار الناس. فالبلاغة الحقيقية هي أن توصل الفكرة بأبسط  

 الكلمات وأصدقها. 

ولا تنس أن نبرة الصوت ولغة الجسد تؤثران بقدر تأثير الكلمات، بل ربما أكثر. انظر إلى  

من تحدثه باهتمام، وحافظ على هدوئك، واجعل حركاتك طبيعية، لأن الناس يقرأون  

 الصدق في تعبيرات الوجه كما يقرأونه في الكلمات. 

ومن أهم صفات المتحدث الناجح أنه يعرف متى يتكلم، ومتى يصمت. فليس كل موقف  

يحتاج إلى تعليق، وليس كل نقاش يستحق الجدال. أحيانًا يكون الصمت الحكيم أبلغ من  

 مئات الكلمات. 

تجنب مقاطعة الآخرين، ودعهم يكملون حديثهم. فالإنصات يمنحك فهمًا أعمق، ويشعر  

 الطرف الآخر بقيمته واحترامه. ومن يصغي جيدًا، يتحدث بطريقة أفضل. 

إذا اختلفت مع أحد، فناقش الفكرة، ولا تهاجم الشخص. احترم حقه في الاختلاف، وابتعد  

عن السخرية أو التجريح. فالكلمة الطيبة تقرب القلوب، أما الكلمة القاسية فقد تترك  

 جرحًا لا يلتئم بسهولة.

وتذكر أن الهدف من التواصل ليس أن تنتصر في النقاش، بل أن تصل إلى الحقيقة، وأن  

تبني علاقة قائمة على الاحترام والثقة. فالمنتصر الحقيقي هو من يكسب القلوب قبل أن  

 يكسب المواقف. 
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احرص على أن يكون كلامك موافقًا لفعلك، لأن الناس يثقون بمن يطبق ما يقول. فإذا  

وعدت، فأوفِ، وإذا اعتذرت، فاصدق، وإذا شكرت، فأخلص. فالمصداقية هي أساس كل  

 تواصل ناجح. 

ومع تطور وسائل التواصل الحديثة، أصبح من الضروري أن ننتبه لما نكتبه كما ننتبه  

لما نقوله. فاكتب باحترام، وابتعد عن نشر الشائعات أو الإساءة إلى الآخرين، واجعل  

 كلماتك على الشبكات الاجتماعية امتدادًا لأخلاقك في الواقع. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل أدخلت السرور إلى قلب أحد بكلمة طيبة؟  •
 هل استمعت أكثر مما تكلمت؟  •
 هل كان كلامي سببًا في الإصلاح أم في الخلاف؟  •
 ماذا أستطيع أن أطور في أسلوبي غدًا؟  •

إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة ستجعلك مع الأيام متحدثاً مؤثرًا، وإنسانًا محبوبًا،  

 وقائدًا قادرًا على إلهام الآخرين. 

واعلم أن الكلمة الصادقة قد تغير حياة إنسان، وأن النصيحة المخلصة قد تفتح بابًا من  

الخير، وأن الابتسامة قد تكون صدقة لا تنساها القلوب. فاجعل لسانك وسيلة للبناء، لا  

 للهدم، وللإصلاح، لا للفرقة. 

 حكمة الفصل: 

الكلمة الطيبة مفتاح القلوب، والإنصات مفتاح العقول، ومن جمع بينهما امتلك أعظم  "
 "وسائل التأثير في الناس.

 حسن الاستماع 

لقد منح الله الإنسان أذنين ولساناً واحدًا، وكأن في ذلك إشارة إلى أن يسمع أكثر مما  

يتكلم. فالاستماع ليس مجرد سماع الأصوات، بل هو فن راقٍ، ومهارة عظيمة، وأحد أهم  

أسرار النجاح في الحياة. فمن أحسن الاستماع، أحسن الفهم، ومن أحسن الفهم، أحسن  

 القرار، ومن أحسن القرار، اقترب من النجاح.
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إن كثيرًا من المشكلات التي تقع بين الناس لا يكون سببها سوء النية، وإنما سوء  

الاستماع. فكم من كلمة أسيء فهمها لأنها لم تسُمع كاملة، وكم من علاقة انتهت لأن أحد  

 الطرفين كان ينتظر دوره في الكلام، لا فرصة لفهم الطرف الآخر. 

المستمع الجيد لا يقاطع، ولا يستعجل الحكم، ولا يبني رأيه قبل أن تكتمل الصورة. إنه  

 يمنح المتحدث حقه في التعبير، ويصغي بعقله وقلبه، ويحاول أن يفهم قبل أن يرد. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس حسنًا في الاستماع، فكان يقُبل على محدثه،  

ويمنحه كامل اهتمامه، حتى يشعر أنه أهم إنسان في تلك اللحظة. وهذا من كمال 

 الأخلاق، وعظمة القيادة، وحسن المعاملة. 

إن الاستماع الحقيقي يحتاج إلى تواضع. فالمتكبر يظن أنه يعرف كل شيء، فلا ينصت  

إلى غيره، فيحرم نفسه من التعلم. أما المتواضع، فيدرك أن كل إنسان قد يحمل علمًا أو  

 تجربة أو فكرة تنفعه. 

ولا يقتصر حسن الاستماع على الكلمات فقط، بل يشمل ملاحظة نبرة الصوت، وتعابير  

 الوجه، ولغة الجسد، لأن المشاعر كثيرًا ما تفُهم بما لا يقُال، أكثر مما تفُهم بما يقُال.

عندما يتحدث إليك أحد، أغلق أبواب الانشغال. انظر إليه باهتمام، واترك هاتفك جانبًا،  

ولا تسمح لعقلك أن يسرح بعيدًا. فالاهتمام الصادق يشعر الآخرين بقيمتهم، ويزرع الثقة  

 بين القلوب. 

ومن علامات المستمع الحكيم أنه لا يتسرع في تقديم النصائح. ففي أحيان كثيرة، لا  

يحتاج الإنسان إلى من يقدم له الحلول بقدر حاجته إلى من يستمع إليه باحترام وصدق.  

 فالإنصات قد يكون أعظم هدية تقدمها لإنسان يمر بظروف صعبة. 

وفي بيئة العمل، يساعد حسن الاستماع على فهم احتياجات العملاء، وتقوية العلاقات بين  

الزملاء، وتقليل الأخطاء، وتحسين جودة القرارات. أما في الأسرة، فهو أساس الحوار 

 الناجح، والتفاهم، واستقرار العلاقات. 

احذر من أن تستمع لترد فقط، بل استمع لتفهم. فالفرق بينهما كبير. من يستمع ليرد  

 يبحث عن الكلمات، أما من يستمع ليفهم فيبحث عن المعاني. 

وإذا اختلفت مع شخص، فلا تجعل الاختلاف يمنعك من الإنصات إليه. فقد يحمل رأيًا يكمل  

 رؤيتك، أو حقيقة لم تكن تراها. والحكمة لا تولد من صوت واحد، بل من اجتماع العقول.
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اجعل من حسن الاستماع عادة يومية. استمع إلى والديك باحترام، وإلى معلميك بتقدير، 

وإلى أصدقائك بإخلاص، وإلى من يخالفك برحابة صدر. فكل إنسان قد يعلمك شيئاً جديدًا  

 إذا أحسنت الإصغاء. 

وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: هل أنصتُّ اليوم باهتمام؟ هل قاطعت أحدًا دون حاجة؟  

 هل فهمت الآخرين قبل أن أحكم عليهم؟ وماذا تعلمت من حديثهم؟ 

إذا اعتدت هذه المراجعة، فستجد أن علاقاتك أصبحت أكثر قوة، وقراراتك أكثر حكمة،  

 وشخصيتك أكثر نضجًا. 

واعلم أن الناس قد ينسون كثيرًا مما قلت لهم، لكنهم لا ينسون أبدًا شعورهم عندما  

وجدوا من يستمع إليهم باحترام واهتمام. وهذا هو سر القلوب، وأحد أعظم مفاتيح  

 التأثير. 

 حكمة الفصل: 

الاستماع باحترام هو بداية الفهم، والفهم هو بداية الحكمة، والحكمة هي الطريق إلى  "
 "النجاح الحقيقي.

 بناء العلاقات الناجحة 

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين. فكل نجاح  

عظيم يقف خلفه أشخاص قدموا دعمًا، أو نصيحة، أو فرصة، أو كلمة طيبة كانت سبباً  

في الاستمرار. ولذلك فإن بناء العلاقات الناجحة ليس مهارة ثانوية، بل هو أحد أهم  

 مفاتيح النجاح في الحياة. 

العلاقات الحقيقية لا تبُنى على المصالح المؤقتة، بل تبُنى على الصدق، والاحترام،  

والثقة، وحسن الخلق. فإذا فقدت هذه الأسس، أصبحت العلاقة ضعيفة مهما طال عمرها،  

 وإذا وجدت، بقيت العلاقة قوية حتى في أصعب الظروف. 

لقد علمنا الإسلام أن خير الناس أنفعهم للناس، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.  

وهذه المبادئ العظيمة هي أساس كل علاقة ناجحة، لأنها تقوم على العطاء قبل الأخذ،  

 والإخلاص قبل المصلحة، والرحمة قبل المنفعة.
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ابدأ ببناء علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، فهي أصل كل خير. ثم أحسن علاقتك بوالديك،  

فبرهما من أعظم أسباب التوفيق والبركة. واحرص على صلة رحمك، وأكرم جيرانك،  

وأخلص لأصدقائك، وتعامل مع الناس جميعًا بأدب واحترام، فإن الأخلاق الحسنة تفتح  

 القلوب قبل الأبواب. 

لا تحكم على الناس من اللقاء الأول، ولا من موقف واحد، فلكل إنسان ظروفه وتجربته.  

 امنح الآخرين فرصة ليعُرَفوا، وكن عادلًا في أحكامك، ولا تتعجل في إصدار الآراء. 

ومن أهم أسرار العلاقات الناجحة حسن الوفاء. أوفِ بوعدك، واحفظ السر، وكن حاضرًا  

وقت الشدة قبل وقت الفرح. فالناس لا يتذكرون من شاركهم النجاح فقط، بل يتذكرون  

 أكثر من وقف معهم في لحظات الضعف. 

وتعلم فن الاعتذار. فالاعتذار الصادق لا ينقص من كرامة الإنسان، بل يرفع قدره. كما أن 

التسامح قوة، وليس ضعفًا، لأنه يحرر القلب من الكراهية، ويفتح بابًا جديدًا للمحبة  

 والإصلاح. 

ولا تجعل الخلاف سببًا لقطع العلاقات. فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن حسن الأدب  

في الاختلاف هو ما يحفظ الود. ناقش الفكرة، واحترم الشخص، ولا تسمح للغضب أن  

 يهدم ما بنته الأيام. 

أحسن الظن بالناس ما استطعت، وتجنب نقل الكلام والشائعات، وابتعد عن الغيبة  

 والنميمة، فإنها تهدم الثقة وتفسد القلوب. واجعل لسانك وسيلة للإصلاح، لا للإفساد. 

وسّع دائرة معارفك، وتعرف على أصحاب الأخلاق والطموح والعلم، لأن الصحبة  

الصاحب  "الصالحة ترفع الهمة، وتشجع على النجاح، وتعين على الثبات. وكما قيل: 

 فاختر من يسحبك إلى الخير، لا إلى التراجع.  "ساحب.

ولا تنس شكر الناس على معروفهم، فالكلمة الطيبة، ورسالة الامتنان، والابتسامة  

 الصادقة، كلها أمور بسيطة، لكنها تترك أثرًا عظيمًا في النفوس، وتقوي أواصر المحبة. 

وفي بيئة العمل، ابنِ علاقاتك على التعاون لا على المنافسة غير الشريفة. ساعد  

زملاءك، واحترم الجميع، وتقبل الاختلاف، وشارك المعرفة، فإن النجاح الجماعي يدوم  

 أكثر من النجاح الفردي. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 
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 هل أصلحت علاقة كانت تحتاج إلى إصلاح؟  •
 هل شكرت من أحسن إليّ؟  •
 هل كنت سببًا في إسعاد أحد؟  •
 وهل حافظت على ثقة من حولي؟  •

إذا واظبت على هذه المراجعة، فستجد أن علاقاتك أصبحت أكثر قوة وصدقًا، وأن أبواب  

 الخير تفُتح لك من حيث لا تحتسب. 

وتذكر أن أعظم ثروة قد يمتلكها الإنسان ليست المال ولا المناصب، بل القلوب التي  

تحبه، وتدعو له، وتثق فيه، وتفرح بنجاحه. فهذه الثروة لا تشُترى، وإنما تكُتسب  

 بالأخلاق، والإخلاص، وحسن المعاملة. 

 حكمة الفصل: 

ازرع في قلوب الناس صدقًا، واحترامًا، وإحسانًا، وستحصد محبةً وثقةً تبقى معك طوال  "
 "الحياة، فالعلاقات الطيبة من أعظم كنوز النجاح.

 القيادة بالقدوة 

ليست القيادة لقبًا يمُنح، ولا منصبًا يكُتسب، ولا سلطةً يمارسها الإنسان على الآخرين،  

بل هي مسؤولية عظيمة، وأمانة ثقيلة، ورسالة سامية. فالقائد الحقيقي هو الذي يقود 

الناس بأفعاله قبل أقواله، ويؤثر فيهم بسلوكه قبل خطاباته، ويكسب احترامهم بأخلاقه  

 قبل مكانته. 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قائد عرفته البشرية، لأنه لم يكن يأمر الناس بشيء إلا وكان 

أول من يطبقه، ولم يكن ينهاهم عن أمر إلا وكان أبعد الناس عنه. ولذلك دخلت كلماته  

 القلوب، لأن أفعاله كانت تصدّق أقواله. 

إن القدوة الصالحة هي أقوى وسيلة للتأثير. فالطفل يتعلم من أفعال والديه أكثر مما يتعلم  

من نصائحهما، والطالب يقتدي بمعلمه قبل أن يحفظ دروسه، والموظف يتأثر بسلوك  

 مديره أكثر من تعليماته. فالناس ينظرون إلى ما تفعله قبل أن يستمعوا إلى ما تقوله.
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إذا أردت أن تكون قائدًا، فابدأ بقيادة نفسك. اضبط وقتك، واحفظ لسانك، والتزم بوعودك،  

وأحسن إلى الناس، وكن صادقًا في معاملاتك. فمن عجز عن قيادة نفسه، لن ينجح في  

 قيادة غيره. 

القائد بالقدوة لا يبحث عن الأضواء، بل يبحث عن النتائج. يعمل بصمت، ويخدم فريقه، 

ويشجع الآخرين، ويمنحهم الثقة، ويشاركهم النجاح، ويتحمل المسؤولية عند الخطأ.  

 فهو لا ينسب الفضل لنفسه، ولا يلقي اللوم على غيره. 

ومن صفات القائد الناجح التواضع. فكلما ارتفع مقامه، ازداد احترامه للناس، واستمع  

إلى آرائهم، وشكر جهودهم، واعترف بفضلهم. لأن التواضع يزيد القائد هيبة، ولا ينقص  

 من مكانته. 

والقيادة ليست حكرًا على أصحاب المناصب. فقد تكون قائدًا في بيتك، أو في مدرستك، أو  

 في عملك، أو بين أصدقائك، إذا كنت مصدرًا للخير، ومثالًا للأمانة، وحافزًا على النجاح. 

ولا تخشَ أن تكون قدوة في زمن كثرت فيه المغريات. تمسك بمبادئك، واصدق في  

كلامك، وأوفِ بعهدك، وأتقن عملك، وأحسن إلى من أساء إليك. فهذه الأخلاق قد تبدو  

 صعبة، لكنها هي التي تصنع القادة الحقيقيين.

واعلم أن القيادة لا تعني الكمال، فكل إنسان يخطئ. لكن القائد الصادق يعترف بخطئه،  

 ويصححه، ويتعلم منه، ويحول التجربة إلى درس ينفعه وينفع من معه. 

احرص على أن تشجع الآخرين، وأن ترى نقاط قوتهم، وأن تساعدهم على النمو. فالقائد  

 العظيم لا يصنع أتباعًا كثيرين، بل يصنع قادةً جدداً يحملون الرسالة من بعده. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل كنت قدوة حسنة اليوم؟  •
 هل وافقت أفعالي أقوالي؟  •
 هل ساعدت أحدًا على النجاح؟  •
 وهل تركت أثرًا طيبًا فيمن تعاملت معهم؟  •

إذا جعلت هذه الأسئلة منهجًا لحياتك، فستصبح قائدًا حتى وإن لم تحمل لقبًا، لأن القيادة  

 الحقيقية تنبع من الشخصية، لا من المنصب. 
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وتذكر أن أعظم القادة هم الذين يرحلون وتبقى آثارهم الطيبة في الناس، وتبقى أخلاقهم  

مصدر إلهام للأجيال. فاجعل حياتك رسالة، واجعل سلوكك دعوة، واجعل قدوتك سببًا في  

 إصلاح من حولك.

 حكمة الفصل: 

لا تطلب من الناس أن يسيروا خلفك، بل سر في طريق الحق حتى يروا فيك القدوة،  "
 "فيسيروا معك عن قناعة ومحبة.

 إدارة الوقت 

 قال الله تعالى:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ  ۝﴿وَالْعَصْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا   ۝إِنَّ الْإِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ﴾   بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ

يقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن، ليبين لنا أن الوقت من أعظم النعم، وأن الإنسان قد  

يخسر عمره كله إذا لم يحسن استثماره. فالمال إذا ضاع يمكن تعويضه، والصحة إذا  

ضعفت قد تعود، أما الوقت إذا مضى فلن يعود أبدًا. ولذلك كان الوقت هو رأس مال  

 الإنسان الحقيقي، ومن أحسن استثماره، أحسن صناعة مستقبله. 

إن الناجحين لا يملكون أربعًا وعشرين ساعة أكثر من غيرهم، لكنهم يختلفون في طريقة 

استغلالها. فهم يدركون أن الدقيقة التي تضيع بلا فائدة هي جزء من العمر لن يعود،  

 ولذلك يجعلون لكل ساعة هدفاً، ولكل يوم رسالة، ولكل أسبوع إنجازًا. 

ومن أكبر الأخطاء أن يظن الإنسان أن لديه وقتاً كثيرًا. فالعمر يمضي أسرع مما نتخيل،  

والأيام التي نؤجل فيها أحلامنا لا تعود مرة أخرى. لذلك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولا 

 تؤخر فرصة تستطيع اغتنامها الآن. 

ابدأ يومك مبكرًا، واجعل أول ساعات النهار للأعمال المهمة، حيث يكون الذهن أكثر  

صفاءً، والطاقة أكثر نشاطًا. وضع قائمة بأهم أعمالك، ثم ابدأ بالأكثر أهمية، ولا تنشغل 

 بالأمور الصغيرة قبل إنجاز الأعمال الكبيرة. 
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لكل ما يسرق وقتك دون فائدة. فليس كل دعوة يجب قبولها، وليس   "لا "تعلم أن تقول: 

كل نقاش يستحق المشاركة، وليس كل إشعار في الهاتف يستحق أن يقطع تركيزك. إن  

 حماية وقتك مسؤوليتك أنت. 

ولا تجعل وسائل التواصل الاجتماعي تستهلك أفضل ساعات يومك. استخدمها فيما ينفع،  

وحدد لها وقتاً معيناً، حتى لا تتحول إلى عادة تسرق منك سنوات من حياتك دون أن  

 تشعر. 

ومن الحكمة أن تترك في جدولك وقتاً للطوارئ، ووقتاً للراحة، ووقتاً للعبادة، ووقتاً 

للأسرة. فإدارة الوقت ليست أن تملأ يومك بالأعمال فقط، بل أن تعطي كل جانب من  

 حياتك حقه دون إفراط أو تفريط. 

إذا شعرت بكثرة المهام، فلا ترتبك. قسم العمل الكبير إلى خطوات صغيرة، وأنجز خطوة 

 واحدة في كل مرة. فالجبال لا تصُعد بقفزة واحدة، وإنما بخطوات ثابتة ومتتابعة. 

 وفي نهاية كل يوم، راجع نفسك، واسأل:

 أين ذهب وقتي اليوم؟  •
 ما العمل الذي كان يستحق وقتي أكثر؟  •
 ما العادة التي سرقت مني ساعات بلا فائدة؟  •
 وكيف سأجعل يوم الغد أفضل؟  •

 هذه المراجعة اليومية تجعل الإنسان أكثر وعيًا بعمره، وأكثر قدرة على تحسين حياته. 

وتذكر أن الإنسان سيسُأل عن عمره فيما أفناه، كما جاء في السنة النبوية. فاجعل وقتك  

 شاهدًا لك لا عليك، واملأ أيامك بما يقربك من الله، وينفعك في دنياك وآخرتك. 

ولا تنتظر الظروف المثالية حتى تبدأ، فالوقت المناسب هو الآن. ابدأ بخطوة صغيرة،  

واقرأ صفحة، وتعلم مهارة، وأنجز مهمة، وأصلح عادة. فالأيام العظيمة تبدأ بلحظات  

 صغيرة نحسن استثمارها. 

إن إدارة الوقت ليست إدارة للساعات، بل إدارة للحياة نفسها. ومن أتقن إدارة وقته،  

 استطاع أن يدير أهدافه، وأعماله، وعلاقاته، وأحلامه بحكمة واتزان. 

 حكمة الفصل: 
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الوقت هو الحياة، ومن حفظ وقته حفظ عمره، ومن أضاع وقته أضاع أعظم ثروة  "
 "يملكها، فالدقائق التي تمضي لن تعود، ولكن آثارها تبقى مدى الحياة.

 رحلة صناعة الذات 

 تأليف: بدر شاشا 

 المقدمة 

ليس النجاح ضربة حظ، وليس التميز امتيازًا يولد مع بعض الناس دون غيرهم. كل 

إنسان يحمل في داخله قدرات قد تبقى نائمة سنوات طويلة حتى يقرر أن يوقظها، ويبدأ  

 رحلة التغيير الحقيقي. 

هذا الكتاب ليس مجموعة من الوعود السريعة، ولا وصفة سحرية لتحقيق الأحلام، بل 

هو دليل عملي يساعدك على تطوير طريقة تفكيرك، وبناء شخصيتك، وإدارة وقتك،  

والتحكم في مشاعرك، وتحسين تواصلك مع الآخرين، وصناعة مستقبلك خطوة بعد  

 خطوة.

لقد جمعت في هذا الكتاب أهم المبادئ التي تساعد الإنسان على النمو في مختلف جوانب  

حياته، وقدمتها بأسلوب واضح، مع تطبيقات عملية يمكن لأي شخص أن يبدأ بها مهما 

 كان عمره أو ظروفه.

ستتعلم خلال هذه الرحلة كيف تفكر بطريقة أكثر وعيًا، وكيف تتخذ قرارات أفضل، وكيف  

تبني ثقتك بنفسك، وكيف تحول الفشل إلى خبرة، والخوف إلى شجاعة، والأهداف إلى  

 إنجازات. 

تذكر دائمًا أن التغيير يبدأ بفكرة، والفكرة تتحول إلى قرار، والقرار يصبح عملًا، والعمل  

 المتكرر يصنع عادة، والعادات هي التي ترسم مستقبلك. 

إذا قرأت هذا الكتاب بعقل منفتح، وطبقت ما فيه بصدق واستمرار، فستكتشف أن القوة  

 التي تبحث عنها لم تكن يومًا خارجك، بل كانت بداخلك تنتظر أن تمنحها الفرصة لتظهر. 

أهدي هذا الكتاب إلى كل إنسان يؤمن بأن الغد يمكن أن يكون أفضل من اليوم، وأن  

 النجاح ليس نهاية الطريق، بل أسلوب حياة قائم على التعلم والعمل والعطاء. 
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 مرحبًا بك في رحلتك نحو صناعة ذاتك. 

 الفصل الأول 

 قوة التفكير 

 "كل تغيير عظيم يبدأ بفكرة واحدة."

 مقدمة 

يمتلك الإنسان أعظم قوة وهبها الله له، وهي قوة التفكير. فالأفكار هي البذرة الأولى لكل 

 إنجاز، وهي أيضًا بداية كل فشل إذا سمحنا للأفكار السلبية بأن تسيطر علينا. 

إن طريقة تفكيرك تحدد نظرتك للحياة، وتؤثر في قراراتك، وعلاقاتك، ومستقبلك. لذلك  

 فإن تطوير التفكير ليس رفاهية، بل ضرورة لكل من يريد النجاح والتميز. 

 ما هو التفكير؟ 

التفكير هو العملية التي يستخدمها العقل لفهم المعلومات، وتحليل المواقف، وإيجاد  

الحلول، واتخاذ القرارات. وكل فكرة تكررها باستمرار تتحول مع الوقت إلى عادة تؤثر  

 في سلوكك.

 أنواع التفكير 

 أولًا: التفكير الإيجابي 

هو النظر إلى الفرص بدل العقبات، وإلى الحلول بدل المشكلات، مع الاعتراف بالواقع  

 والعمل على تحسينه. 

 ثانياً: التفكير السلبي 

يركز على الخوف واليأس والشك، ويجعل الإنسان يتردد في اتخاذ القرارات ويقلل من  

 ثقته بنفسه. 
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 ثالثاً: التفكير الإبداعي 

 هو القدرة على رؤية حلول جديدة وأفكار مختلفة، وعدم الاكتفاء بالطرق التقليدية. 

 رابعًا: التفكير النقدي

 هو تحليل المعلومات بعقلانية، والتحقق من صحتها قبل قبولها أو رفضها. 

 كيف تبني عقلية قوية؟ 

 اقرأ كل يوم ولو عشرين دقيقة.  •
 اسأل نفسك دائمًا: ما الحل بدلًا من لماذا حدثت المشكلة؟  •
 أحط نفسك بأشخاص إيجابيين يدفعونك إلى التقدم. •
 تعلم من أخطائك ولا تجعلها توقفك. •
 دوّن أفكارك وأهدافك باستمرار.  •

 عادات تضعف التفكير 

 كثرة الشكوى.  •
 مقارنة نفسك بالآخرين.  •
 الخوف من الفشل.  •
 التسويف.  •
 الاستسلام لأول عقبة.  •

 تمارين عملية 

 التمرين الأول 

اكتب خمس أفكار سلبية تتكرر في ذهنك، ثم اكتب أمام كل واحدة فكرة واقعية وإيجابية  

 تساعدك على تجاوزها. 
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 التمرين الثاني 

في نهاية كل يوم، اكتب ثلاثة أشياء تعلمتها، وثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لوجودها في  

 حياتك. 

 التمرين الثالث 

 عندما تواجه مشكلة، اكتب ثلاثة حلول ممكنة قبل أن تطلب المساعدة من أحد. 

 خلاصة الفصل 

الأفكار هي نقطة البداية لكل نجاح. وعندما تتعلم إدارة أفكارك، تصبح أكثر قدرة على  

إدارة حياتك. لا تنتظر أن تتغير الظروف حتى تبدأ، بل غيرّ طريقة تفكيرك، وستبدأ  

 الظروف بالتغير تدريجيًا. 

 رسالة الفصل: 

عقلك هو أعظم استثمار تملكه، فاحرص على تغذيته بالعلم، والتأمل، والعمل، لأن "

 "الأفكار التي تزرعها اليوم هي الحياة التي ستعيشها غدًا.

 الفصل الثاني 

 فن الاتصال الفعال والتأثير في الآخرين 

 "الكلمات الطيبة تبني جسورًا، والكلمات القاسية قد تهدم سنوات من العلاقات."

 مقدمة 

الإنسان كائن اجتماعي، ولا يستطيع أن يحقق نجاحًا حقيقيًا دون أن يتعلم فن التواصل 

مع الآخرين. فالاتصال الفعال ليس مجرد التحدث، بل هو القدرة على إيصال الفكرة  

 بوضوح، وفهم الآخرين، وبناء الثقة والاحترام المتبادل. 

كم من شخص يمتلك العلم والخبرة لكنه لا يعرف كيف يعبر عن أفكاره، وكم من شخص  

 استطاع أن يغير حياة الآخرين لأنه أتقن فن الاستماع والحوار. 
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 ما هو الاتصال الفعال؟ 

الاتصال الفعال هو عملية تبادل الأفكار والمشاعر والمعلومات بطريقة تحقق الفهم بين  

 جميع الأطراف، مع احترام الاختلاف وتجنب سوء الفهم.

 عناصر الاتصال الناجح 

 . الاستماع الجيد 1

 الاستماع ليس انتظار دورك في الكلام، بل هو الإنصات لفهم ما يقوله الطرف الآخر. 

 . وضوح الرسالة 2

 اختر كلمات بسيطة وواضحة، وابتعد عن الغموض والتعقيد. 

 . احترام الآخرين 3

 حتى عند الاختلاف، احرص على احترام الشخص وعدم التقليل من رأيه. 

 . لغة الجسد 4

قد تعبر الابتسامة، ونبرة الصوت الهادئة، والتواصل البصري عن أكثر مما تعبر عنه  

 الكلمات. 

 أخطاء شائعة في التواصل 

 مقاطعة المتحدث.  •
 التسرع في إصدار الأحكام.  •
 رفع الصوت أثناء النقاش.  •
 استخدام كلمات جارحة.  •
 تجاهل مشاعر الآخرين.  •
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ا؟  ًا مؤثرً  كيف تصبح متحدث

 تحدث بثقة وهدوء.  •
 نظم أفكارك قبل الكلام.  •
 استخدم أمثلة واقعية لتوضيح فكرتك.  •
 راقب ردود فعل المستمعين.  •
 اختم حديثك برسالة واضحة.  •

 كيف تكسب احترام الناس؟ 

 كن صادقًا.  •
 أوفِ بوعودك. •
 اعترف بخطئك عندما تخطئ.  •
 امدح الآخرين بصدق.  •
 عامل الجميع باحترام.  •

 تمارين عملية 

 التمرين الأول:

اختر شخصًا تتحدث معه اليوم، وركز على الاستماع إليه حتى ينتهي من كلامه دون  

 مقاطعته. 

 التمرين الثاني: 

سجل صوتك لمدة دقيقتين وأنت تتحدث عن موضوع تحبه، ثم استمع إليه ولاحظ سرعة  

 كلامك ووضوحه.

 التمرين الثالث: 

 في نهاية كل يوم، اسأل نفسك: هل جعلت شخصًا يشعر بالتقدير أو التشجيع اليوم؟ 
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 خلاصة الفصل 

التواصل الناجح لا يعتمد على كثرة الكلام، بل على جودة الرسالة وحسن الاستماع  

واحترام الآخرين. وكلما طورت مهاراتك في التواصل، ازدادت فرص نجاحك في العمل 

 والأسرة والمجتمع. 

 رسالة الفصل: 

الكلمة الطيبة قد تفتح باباً مغلقًا، وقد تمنح إنسانًا أملًا جديدًا، فاجعل كلماتك مصدرًا  "
 "للبناء لا للهدم.

 الامتنان والشكر 

 قال الله تعالى:

 ﴿وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذاَبيِ لَشَدِيدٌ﴾ 

 صدق الله العظيم. 

إن الامتنان ليس كلمة تقُال باللسان فحسب، بل هو أسلوب حياة، وحالة من الرضا،  

ونظرة إيجابية تجعل الإنسان يرى النعم قبل أن ينظر إلى النواقص. فالقلوب الممتنة أكثر  

سعادة، والعقول الشاكرة أكثر هدوءًا، والنفوس الراضية أكثر قدرة على مواجهة تحديات  

 الحياة. 

لقد أنعم الله على الإنسان بنعم لا تحُصى؛ نعمة الإيمان، ونعمة الصحة، ونعمة العقل، 

ونعمة الأسرة، ونعمة الأمن، ونعمة الوقت، وغيرها من النعم التي يعتادها الإنسان حتى  

 يظن أنها أمر طبيعي، بينما هي في الحقيقة أعظم الكنوز. 

إن كثيرًا من الناس ينظرون إلى ما ينقصهم، فينسون ما يملكونه. ينشغلون بما لم  

يحصلوا عليه، ويغفلون عن نعم تحيط بهم من كل جانب. ولو توقف الإنسان لحظة يتأمل 

فضل الله عليه، لوجد أن لديه من النعم ما يستحق أن يحمد الله عليه في كل صباح  

 ومساء.

والشكر لا يكون بالكلمات وحدها، بل يكون بالعمل أيضًا. فمن شكر نعمة العلم أن يعلم  

غيره، ومن شكر نعمة المال أن ينفق في الخير، ومن شكر نعمة الصحة أن يستعملها في  
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الطاعة والعمل النافع، ومن شكر نعمة الوقت أن يستثمره فيما يقربه من الله وينفع  

 الناس. 

إن الامتنان يغير طريقة تفكير الإنسان. فبدلًا من أن يعيش أسير المقارنات، يعيش في  

سلام مع نفسه، ويعمل على تطوير حياته دون حسد أو تذمر. فهو لا يحقد على نجاح  

 الآخرين، بل يفرح لهم، ويجتهد ليحقق نجاحه هو أيضًا. 

»من لا  ومن أجمل صور الشكر أن تشكر الناس على معروفهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فالكلمة الطيبة، ورسالة الامتنان، والدعاء الصادق، كلها   يشكر الناس لا يشكر الله.«

 وسائل تعبر بها عن تقديرك لمن أحسن إليك. 

ولا تجعل كثرة النعم تنسيك المنعم. فكل نجاح تحققه، وكل رزق تناله، وكل خير يصلك،  

هو من فضل الله أولًا، ثم ثمرة للأخذ بالأسباب. فإذا امتلأ قلبك بالشكر، زادك الله من  

 فضله، وبارك لك فيما أعطاك. 

وإذا مررت بوقت صعب، فلا تظن أن الشكر يتوقف. فقد يكون في البلاء نعمة خفية، وفي  

التأخير حكمة، وفي المنع خير لا تراه الآن. والمؤمن يشكر في السراء، ويصبر في  

 الضراء، ويوقن أن الله لا يختار له إلا ما فيه الخير. 

اجعل لنفسك دفترًا تكتب فيه كل يوم ثلاث نعم أنعم الله بها عليك. ستكتشف مع مرور 

الأيام أن حياتك مليئة بالخيرات، وأن التركيز على النعم يزرع الطمأنينة في القلب،  

 ويمنحك طاقة إيجابية للاستمرار. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل شكرت الله على نعمه اليوم؟  •
 هل شكرت إنسانًا أحسن إليّ؟  •
 هل استخدمت نعمي فيما يرضي الله؟  •
 وهل كنت راضيًا بما قسمه الله لي؟  •

إن هذه المراجعة اليومية تجعل الامتنان عادة راسخة، وتحول الشكر من كلمات تقُال إلى  

 سلوك يعُاش. 
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واعلم أن الإنسان الشاكر لا يكون أغنى الناس مالًا، لكنه يكون أغناهم قلبًا. ومن امتلأ  

قلبه بالقناعة، عاش سعيدًا، حتى وإن كانت إمكاناته محدودة. أما من امتلأ قلبه بالطمع،  

 فلن يشعر بالاكتفاء مهما كثرت ثرواته. 

فاجعل الحمد أول كلمات صباحك، وآخر كلمات مساءك، واملأ قلبك بالرضا، ولسانك  

 بالشكر، وعملك بالإحسان، فإن الله وعد الشاكرين بالزيادة، ووعده سبحانه حق. 

 حكمة الفصل: 

من شكر النعمة حفظها، ومن حمد الله على القليل، فتح الله له أبواب الكثير. فالامتنان  "
 "ليس مفتاح السعادة فقط، بل هو مفتاح البركة والنجاح في الدنيا والآخرة.

 التفاؤل وصناعة الأمل 

 قال الله تعالى:

 إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾   ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 صدق الله العظيم. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)والمعنى صحيح في الحث على التفاؤل، وإن كانت هذه العبارة   »تفاءلوا بالخير تجدوه.«
 ليست حديثًا ثابتاً بهذا اللفظ.( 

التفاؤل ليس تجاهلًا للواقع، ولا إنكارًا للصعوبات، بل هو الإيمان بأن كل ليل يعقبه فجر،  

وأن كل ضيق يعقبه فرج، وأن رحمة الله أوسع من كل هم، وأعظم من كل محنة. إنه  

القوة التي تجعل الإنسان يرى النور وهو لا يزال يسير في الظلام، ويؤمن بالنجاح وهو 

 لم يصل إليه بعد. 

لقد خلق الله الحياة دار ابتلاء، فلا يخلو إنسان من هم أو تعب أو خسارة أو تأخير. ولكن  

المؤمن ينظر إلى البلاء بعين الرجاء، لا بعين اليأس، لأنه يعلم أن الله سبحانه لا يقدر  

 شيئاً إلا وفيه حكمة، وإن خفيت عنه في البداية.
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كم من إنسان ظن أن بابًا أغلق في وجهه، ثم اكتشف بعد سنوات أن الله أغلقه رحمةً به،  

وفتح له بابًا خيرًا منه. وكم من حلم تأخر، ثم جاء في الوقت الذي كان أصلح لصاحبه.  

 ولذلك لا تستعجل أقدار الله، فله سبحانه حكمة لا يحيط بها إلا هو. 

التفاؤل يمنح الإنسان طاقة للعمل، أما التشاؤم فيسرق منه الإرادة قبل أن يبدأ. فالمتفائل 

إذا تعثر، نهض من جديد، وإذا فشل، تعلم، وإذا تأخر، صبر. أما المتشائم فيرى العقبات  

 أكبر من قدرته، فيتوقف قبل أن يحاول.

. "فات الأوان"، و "لن أنجح"، و "لا أستطيع"احذر من الكلمات التي تقتل الأمل، مثل: 

فهذه الكلمات تصبح مع الزمن قيودًا تمنعك من التقدم. واستبدلها بعبارات تبعث القوة في  

 ."بإذن الله سأصل "، و"سأتعلم"، و "سأحاول "نفسك، مثل: 

ولا يعني التفاؤل أن تنتظر النجاح دون عمل، بل يعني أن تعمل بجد، وأنت موقن بأن الله  

لن يضيع سعيك. فالأمل الحقيقي يقترن بالأخذ بالأسباب، والتوكل على الله، والصبر على  

 الطريق. 

ومن أجمل صور التفاؤل أن تكون سببًا في بث الأمل في قلوب الآخرين. ابتسم في  

وجوههم، وشجعهم، واذكر لهم الجوانب المضيئة، وكن صاحب كلمة طيبة ترفع  

المعنويات. فقد تكون جملة صادقة منك سببًا في أن يواصل إنسان طريقه بعد أن كاد  

 يستسلم. 

وتذكر أن أعظم قصص النجاح بدأت في ظروف صعبة، وأن كثيرًا من العظماء تعرضوا  

للفشل أكثر من مرة، لكنهم لم يسمحوا لليأس أن يسكن قلوبهم. كانوا يؤمنون أن كل  

 تجربة تقربهم من النجاح، وأن الله يجزي الصابرين. 

اجعل الدعاء رفيقك، فهو يملأ القلب طمأنينة، ويقوي اليقين، ويجدد الأمل. وإذا ضاقت  

 بك الدنيا، فارفع يديك إلى الله، وقل كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام: 

 ﴾ِ  ﴿إِنَّمَا أشَْكُو بَثيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللََّّ

 فالقلب الذي يتعلق بالله لا يعرف اليأس، لأن رجاءه متعلق بمن بيده كل شيء. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 ما النعمة التي منحتني الأمل اليوم؟  •
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 هل كنت سببًا في إسعاد إنسان؟  •
 هل واجهت مشكلاتي بروح متفائلة؟  •
 وهل ازداد يقيني بالله؟  •

إذا أصبحت هذه الأسئلة جزءًا من حياتك، فستكتشف أن الأمل ليس شعورًا عابرًا، بل  

أسلوب حياة، وأن التفاؤل ليس رفاهية، بل قوة تدفعك إلى مواصلة الطريق مهما اشتدت  

 الصعاب. 

واعلم أن الإنسان الذي يحمل في قلبه نور الأمل لا تهزمه العواصف، لأن جذوره ثابتة  

 في الإيمان، وأغصانه تمتد نحو السماء، وثقته بالله لا تنقطع. 

 حكمة الفصل: 

ازرع الأمل في قلبك كل صباح، واسقِه بالإيمان والعمل، وسترى أن الله يفتح لك من "
أبواب الخير ما لم تكن تتوقعه، فمع كل عسر يسر، ومع كل صبر فرج، ومع كل دعاء  

 "استجابة في الوقت الذي يختاره الله بحكمته.

 التعلم المستمر 

 قال الله تعالى:

 ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ 

 صدق الله العظيم. 

هذه الآية الكريمة تحمل رسالة عظيمة؛ فالله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب  

الزيادة من المال أو الجاه، وإنما أمره أن يطلب الزيادة من العلم، لأن العلم نور، وبه  

 تنهض الأمم، وتسمو العقول، وتتحقق الإنجازات.

إن الإنسان يتوقف عن التقدم في اللحظة التي يظن فيها أنه تعلم كل شيء. فالعلم بحر لا  

ساحل له، وكلما ازداد الإنسان معرفة، أدرك أن أمامه أبوابًا جديدة تحتاج إلى التعلم  

 والاكتشاف. 

لقد تغير العالم بسرعة مذهلة، وأصبحت المعرفة تتجدد كل يوم. وما كان كافيًا بالأمس قد  

لا يكون كافيًا اليوم، وما نتعلمه اليوم قد يحتاج إلى تطوير غدًا. ولذلك فإن التعلم المستمر  

 لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لكل من يريد النجاح والتميز. 
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ولا يقتصر التعلم على المدارس والجامعات، فالحياة كلها مدرسة. نتعلم من الكتب، ومن 

العلماء، ومن التجارب، ومن الأخطاء، ومن السفر، ومن الحوار مع الناس، وحتى من  

 المواقف الصعبة التي نمر بها. 

ومن الحكمة أن يخصص الإنسان جزءًا من وقته كل يوم للتعلم. اقرأ كتابًا، أو استمع إلى  

محاضرة نافعة، أو تعلم مهارة جديدة، أو راجع ما تعلمته سابقًا. فالقليل المستمر خير من  

 الكثير المنقطع. 

ولا تجعل العمر عذرًا لترك التعلم. فكم من أشخاص بدأوا رحلتهم العلمية في سن متقدمة،  

وأصبحوا من أهل العلم والخبرة. فالعقل الذي يتعلم يبقى حيًا، أما العقل الذي يتوقف عن  

 التعلم فيبدأ بالجمود. 

ومن علامات طالب العلم الصادق التواضع. فهو لا يخجل من السؤال، ولا يرى في طلب  

المعرفة نقصًا، بل يعتبره شرفًا. فالكبر يحجب الإنسان عن العلم، أما التواضع فيفتح له  

 أبواب الحكمة. 

واعلم أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فاحرص على تطبيق ما تتعلمه، لأن المعرفة  

التي لا تتحول إلى سلوك لا تغير الحياة. وكل معلومة تعمل بها تصبح جزءًا من  

 شخصيتك، وتضيف إلى خبرتك وقيمتك. 

ومن أعظم ما يعين على التعلم أن تحيط نفسك بأصحاب العلم والطموح، وأن تجعل لك 

قدوات تلهمك، وتشجعك على الاستمرار. فالبيئة الإيجابية تغذي العقل، وتوقظ الهمة، 

 وتدفع الإنسان إلى التطور.

ولا تخف من ارتكاب الأخطاء أثناء التعلم، فكل خبير كان يومًا مبتدئاً، وكل معلم كان يومًا  

 طالبًا. والخطأ إذا تعلمت منه، أصبح خطوة نحو النجاح. 

اجعل لك دفترًا تدون فيه الأفكار الجديدة، والاقتباسات الملهمة، والدروس التي تعلمتها 

 من الحياة. فالتدوين يثبت المعرفة، ويساعدك على مراجعتها والاستفادة منها.

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 ماذا تعلمت هذا الأسبوع؟  •
 ما المهارة التي أصبحت أجيدها أكثر؟  •
 ما الكتاب أو المقال الذي أضاف إلى معرفتي؟ •
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 وكيف سأطبق ما تعلمته في حياتي؟  •

إذا واظبت على هذه المراجعة، فستجد نفسك تتطور عامًا بعد عام، وستدرك أن الاستثمار 

 الحقيقي ليس في الأشياء، بل في بناء العقل.

وتذكر أن العلم هو ميراث الأنبياء، وأن الأمة التي تقرأ، وتتعلم، وتفكر، هي الأمة القادرة  

على صناعة مستقبلها. فلا تتوقف عن طلب العلم ما دمت حيًا، فإن كل يوم تتعلم فيه شيئاً  

 جديدًا هو يوم يزداد فيه نور عقلك، وتتسع فيه آفاق حياتك. 

 حكمة الفصل: 

كل يوم لا تتعلم فيه شيئاً جديدًا، فقدت فيه فرصة للنمو. فالعلم يرفع صاحبه، والعمل "
 "يثبت علمه، والاستمرار في التعلم يصنع الإنسان الذي يترك أثرًا لا يزول.

 الصبر والمثابرة 

 قال الله تعالى:

َ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا اللََّّ

 وقال سبحانه: 

ابرُِونَ أجَْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾   ﴿إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ

الصبر ليس استسلامًا للواقع، ولا ضعفًا أمام الصعوبات، بل هو قوة داخلية تمنح الإنسان  

القدرة على مواصلة الطريق مهما اشتدت التحديات. إنه الوقود الذي يحفظ الأحلام من  

 الانطفاء، ويمنح الإرادة القدرة على الاستمرار حتى يتحقق النجاح. 

إن كل إنجاز عظيم في التاريخ كان وراءه إنسان صبر طويلًا قبل أن يقطف الثمار. فما  

من عالم بلغ القمة في علمه، ولا قائد صنع مجدًا لأمته، ولا تاجر بنى ثروته بالحلال، إلا  

 ومر بمراحل من التعب، والإخفاق، والانتظار، ثم واصل السير حتى وصل. 

كثير من الناس يتوقفون عند أول عقبة، ويظنون أن الطريق قد انتهى، بينما الناجحون 

يدركون أن العقبات جزء من الرحلة، وأن كل خطوة يتجاوزونها تجعلهم أكثر خبرة  

 وقوة. فالجبال لا تتُسلق بخطوة واحدة، وإنما بخطوات ثابتة لا تتوقف. 
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إن المثابرة هي الوجه العملي للصبر. فالصبر يمنحك القدرة على التحمل، والمثابرة  

تدفعك إلى العمل المتواصل. وإذا اجتمع الصبر مع المثابرة، أصبح النجاح نتيجة طبيعية  

 مهما طال الزمن.

لا تجعل تأخر النتائج سببًا لليأس. فالبذرة لا تصبح شجرة في يوم واحد، والطفل لا يصبح  

عالمًا في سنة واحدة، والإنجازات الكبيرة تحتاج إلى وقت، وإعداد، وعمل مستمر. ومن  

 استعجل الثمرة قبل نضجها، ربما خسرها كلها.

تعلم أن ترى الفشل بمنظار مختلف. فهو ليس نهاية الطريق، بل درس يعلمك ما يجب أن  

تغيره في المحاولة القادمة. وكل تجربة تمنحك خبرة جديدة تقربك من هدفك إذا أحسنت  

 الاستفادة منها. 

ومن أعظم ما يعين على الصبر قوة الإيمان. فالمؤمن يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن  

عملًا، وأن كل تعب يبذله في الخير محفوظ عند الله، وإن لم تظهر ثماره مباشرة. وهذا  

 اليقين يملأ القلب طمأنينة، ويمنح النفس قوة على الاستمرار. 

وأحط نفسك بأشخاص يشجعونك عندما تضعف، ويذكرونك بهدفك عندما تتعب. فالرفقة 

 الصالحة نعمة، والكلمة الصادقة قد تعيد إليك الأمل بعد لحظة من الإحباط. 

ولا تنس أن تمنح نفسك فترات راحة تعيد بها نشاطك، فالمثابرة لا تعني إنهاك النفس، بل  

 تعني المحافظة على التوازن حتى تستطيع مواصلة الطريق بثبات. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اجلس مع نفسك واسأل:

 ما العقبة التي تجاوزتها؟  •
 ماذا تعلمت من صبر هذا الأسبوع؟  •
 هل اقتربت خطوة جديدة من هدفي؟  •
 وما الذي سأفعله لأواصل المسير دون تراجع؟ •

ستكتشف مع مرور الأيام أن النجاح لم يكن نتيجة يوم واحد، بل نتيجة مئات الأيام التي  

 رفضت فيها الاستسلام، واخترت أن تواصل السير رغم التعب. 

واعلم أن أجمل لحظات النجاح هي تلك التي تتذكر فيها كل الصعوبات التي مررت بها، ثم  

تدرك أن صبرك لم يذهب سدى، وأن كل دمعة، وكل تعب، وكل محاولة، كانت لبنة في  

 بناء مستقبلك. 
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فاجعل الصبر شعارك، والمثابرة طريقك، والتوكل على الله زادك، وستصل بإذن الله إلى ما  

 تطمح إليه، مهما بدا الطريق طويلًا. 

 حكمة الفصل: 

قد يتأخر النجاح، لكنه لا يضيع مع الصبر والعمل. فمن ثبت على طريقه، واستعان بالله،  "
 "وجعل المثابرة أسلوب حياته، وجد في نهاية الطريق ثمرة تستحق كل ما بذله من جهد.

 تحمل المسؤولية 

 قال الله تعالى:

 ﴿وَقفِوُهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئوُلوُنَ﴾

إن الإنسان الناجح لا يبحث عن الأعذار، بل يبحث عن الحلول. ولا يلقي اللوم على  

الظروف أو على الآخرين، بل يبدأ بنفسه، ويؤمن أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل.  

فتحمل المسؤولية هو أول خطوة في طريق النضج، وهو من أعظم صفات القادة  

 والعظماء. 

إن المسؤولية ليست عبئاً، بل شرف. فهي تعني أن يكون الإنسان أمينًا في عمله، صادقًا  

في وعوده، مخلصًا في واجباته، حريصًا على أداء ما كُلّف به على أكمل وجه. وكلما 

 ازدادت مسؤوليات الإنسان، ازدادت حاجته إلى الحكمة، والانضباط، والصبر. 

لو كانت ظروفي  "كثير من الناس يعلقون إخفاقاتهم على شماعة الظروف. يقول أحدهم: 

. لكن التاريخ مليء  "لو وجدت الدعم الكافي لتقدمت"، ويقول آخر: "أفضل لنجحت

بأشخاص بدأوا من ظروف صعبة، واستطاعوا أن يصنعوا مستقبلهم بالإيمان والعمل 

 والإصرار.

إن الاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا، بل قوة. فالإنسان الذي يعترف بخطئه يستطيع إصلاحه،  

أما الذي ينكره أو يلقيه على غيره، فإنه يكرر الخطأ مرة بعد أخرى. ولذلك فإن تحمل 

 المسؤولية يبدأ بالصدق مع النفس. 

كن مسؤولًا عن وقتك، فلا تضيعه فيما لا ينفع. وكن مسؤولًا عن كلماتك، فلا تؤذِ بها  

أحدًا. وكن مسؤولًا عن قراراتك، فلا تتخذها بتهور. وكن مسؤولًا عن أموالك، فلا تنفقها 

 إلا فيما يرضي الله وينفعك. وكن مسؤولًا عن علمك، فشارك به من يحتاج إليه. 
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وفي الأسرة، يتحمل كل فرد مسؤوليته في نشر المحبة والاحترام والتعاون. وفي العمل،  

يتحمل الموظف مسؤوليته في الإتقان والأمانة، كما يتحمل المدير مسؤوليته في العدل  

والرحمة. أما في المجتمع، فكل إنسان مسؤول عن أن يكون عنصرًا نافعًا، يسهم في  

 البناء لا في الهدم. 

ولا تنتظر أن يذكرك الناس دائمًا بواجباتك، بل اجعل ضميرك هو رقيبك الأول. فالرقابة  

 الخارجية قد تغيب، أما رقابة الله فلا تغيب أبدًا، وهي أعظم دافع للإخلاص والإتقان. 

ومن علامات تحمل المسؤولية أن يبادر الإنسان إلى حل المشكلات بدلًا من الشكوى  

منها، وأن يكون جزءًا من الحل، لا جزءًا من المشكلة. فالأمم لا تتقدم بكثرة المنتقدين،  

 وإنما بكثرة العاملين. 

احرص على أن تعلم أبناءك، ومن حولك، قيمة المسؤولية بالقدوة الحسنة. فإذا رأوك 

 صادقًا، ملتزمًا، أمينًا، تعلموا منك قبل أن يسمعوا نصائحك. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل أديت واجباتي بإخلاص؟  •
 هل تحملت نتائج قراراتي؟  •
 هل أصلحت خطأ ارتكبته؟  •
 وهل كنت سببًا في تسهيل حياة الآخرين؟  •

إذا أجبت عن هذه الأسئلة بصدق، فستصبح أكثر نضجًا، وأكثر ثقة، وأكثر قدرة على  

 قيادة نفسك وحياتك. 

وتذكر أن المسؤولية ليست نهاية الحرية، بل هي دليل عليها. فالإنسان الحر هو الذي 

 يختار الخير بإرادته، ويؤدي واجباته بإخلاص، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الناس. 

إن المجتمعات العظيمة لا تبُنى بالأمنيات، بل بأفراد يتحملون مسؤولياتهم، ويؤدون 

أعمالهم بإتقان، ويؤمنون أن كل عمل صالح، مهما كان صغيرًا، يسهم في بناء مستقبل  

 أفضل.

 حكمة الفصل: 
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لا تبحث عن من تتحمل عليه مسؤولية فشلك، بل ابحث عن السبب الذي تستطيع  "
تغييره. فمن تحمل مسؤولية حياته، امتلك القدرة على تغييرها، ومن عاش يلوم  

 "الآخرين، بقي أسيرًا لمكانه.

 الشجاعة في اتخاذ القرار 

 قال الله تعالى:

َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّلِينَ﴾ ِ ۚ إِنَّ اللََّّ  ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

يمر الإنسان في حياته بمواقف كثيرة تتطلب منه اتخاذ قرار، وقد يكون هذا القرار سببًا  

في تغيير مستقبله كله. فمن الناس من يحسم أمره بعد تفكير واستخارة واستشارة، ثم  

 يمضي بثقة، ومنهم من يبقى أسير التردد حتى تضيع الفرص من بين يديه. 

إن الشجاعة في اتخاذ القرار لا تعني التسرع، كما أن التأني لا يعني التردد. فالحكمة هي  

أن تجمع المعلومات، وتستشير أهل الخبرة، وتستخير الله، ثم إذا تبين لك الصواب،  

 تمضي في طريقك دون خوف أو اضطراب. 

كثير من الفرص ضاعت لأن أصحابها انتظروا الوقت المثالي، مع أن الوقت المثالي قد لا  

يأتي أبدًا. فالنجاح لا يحتاج إلى ظروف كاملة، بل يحتاج إلى عقل حكيم، وإرادة قوية،  

 وإيمان بأن الله يبارك في السعي الصادق. 

ولا تخف من الخطأ، فليس هناك إنسان اتخذ قرارات صحيحة دائمًا. حتى القادة والعلماء  

ورواد الأعمال أخطؤوا في بعض قراراتهم، لكنهم تعلموا منها، ولم يسمحوا لها أن  

 توقف مسيرتهم. فالقرار الخاطئ الذي تتعلم منه خير من التردد الذي يمنعك من التقدم. 

ومن أهم أسباب حسن القرار أن تحدد هدفك بوضوح. فإذا عرفت إلى أين تريد أن تصل،  

أصبح اختيار الطريق أسهل. أما إذا كانت أهدافك غامضة، فإن قراراتك ستبقى مترددة  

 ومتناقضة. 

احذر من اتخاذ القرارات تحت تأثير الغضب أو الخوف أو الحماس المفرط. فهذه المشاعر  

قد تحجب عنك الرؤية السليمة. امنح نفسك وقتاً للتفكير، ثم انظر إلى النتائج القريبة  

 والبعيدة، واسأل نفسك: هل يقربني هذا القرار من قيمي وأهدافي؟ 
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ولا تجعل خوفك من كلام الناس يمنعك من اتخاذ القرار الصحيح. فالناس تتغير آراؤهم،  

أما حياتك فأنت من سيعيش نتائج قراراتها. فإذا كان قرارك مبنيًا على الحق، وبعد دراسة  

 واستخارة، فلا تتردد في المضي. 

ومن علامات الشخصية القوية أنها تتحمل نتائج قراراتها، فلا تبحث عن الأعذار إذا  

أخطأت، ولا تلقي اللوم على الآخرين. فالاعتراف بالخطأ وتصحيحه شجاعة، وليس  

 ضعفًا.

وتذكر أن بعض القرارات الصغيرة تصنع فرقاً كبيرًا مع مرور الزمن. قرار قراءة كتاب،  

أو تعلم مهارة، أو ترك عادة سيئة، أو بدء مشروع، أو مصاحبة أهل الخير، قد يكون  

 نقطة التحول التي تغير حياتك كلها.

 وفي نهاية كل قرار مهم، اسأل نفسك: 

 هل استخرت الله؟  •
 هل استشرت أهل الخبرة؟  •
 هل درست النتائج المتوقعة؟  •
 وهل يتوافق هذا القرار مع قيمي ورسالتي في الحياة؟  •

إذا كانت إجاباتك مطمئنة، فتوكل على الله، ولا تدع الخوف يمنعك من السير. فالحياة  

 تكافئ أصحاب المبادرة، لا أسرى التردد. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل من صدق في طلب الخير، وأخذ بالأسباب، ثم توكل 

عليه. فكن شجاعًا في الحق، حكيمًا في التفكير، ثابتاً في التنفيذ، وستجد أن كل قرار سليم  

 يقودك خطوة نحو النجاح. 

 حكمة الفصل: 

القرارات العظيمة لا يصنعها الخوف، بل يصنعها الإيمان، والحكمة، والشجاعة. فإذا  "
 "عزمت بعد استخارة واستشارة، فتوكل على الله، ولا تجعل التردد يحرمك من مستقبلك.

 

 الصدق والأمانة 
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 قال الله تعالى:

ادِقِينَ﴾  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)رواه   »عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة...«
 البخاري ومسلم(. 

الصدق والأمانة هما أساس بناء الشخصية، وهما من أعظم الأخلاق التي تقوم عليها  

الحضارات، وتستقيم بها العلاقات، وتزدهر بها المجتمعات. فلا نجاح يدوم مع الكذب، ولا 

 مكانة تستمر مع الخيانة، لأن البناء الذي يقوم على الباطل ينهار مهما بدا قويًا. 

الصدق ليس مجرد قول الحقيقة، بل هو أن يكون الإنسان صادقًا في كلامه، وصادقًا في  

عمله، وصادقًا في وعوده، وصادقًا مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الآخرين. فالصدق  

 يمنح القلب راحة، ويمنح صاحبه احترامًا لا يمكن شراؤه بالمال. 

أما الأمانة فهي أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وأن تحفظ ما ائتمنك الناس عليه، سواء  

كان مالًا، أو سرًا، أو عملًا، أو مسؤولية. والأمانة لا تقتصر على الأشياء المادية، بل  

 تشمل كل واجب يتحمله الإنسان في حياته. 

، وكان هذا اللقب سببًا في ثقة الصادق الأمينلقد عُرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بلقب 

الناس به، حتى من خالفوه بعد الرسالة. وهكذا يبني الإنسان سمعته؛ بالأخلاق قبل  

 الأقوال، وبالأفعال قبل الادعاءات. 

إن الكذب قد يحقق منفعة مؤقتة، لكنه يترك أثرًا سيئاً في النفس، ويهدم الثقة بين الناس.  

فإذا فقد الإنسان ثقة الآخرين، احتاج إلى سنوات طويلة ليستعيدها، وربما لم يستطع ذلك  

 أبدًا. 

وفي العمل، تظهر الأمانة في الإخلاص، وإتقان المهام، واحترام الوقت، وعدم استغلال 

المنصب لتحقيق مصالح شخصية. وفي الدراسة، تظهر في الابتعاد عن الغش، والاعتماد  

 على الجهد الحقيقي. وفي التجارة، تظهر في الصدق مع العملاء، وعدم إخفاء العيوب. 
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ومن أجمل صور الصدق أن يكون الإنسان صادقًا مع نفسه. فيعترف بأخطائه، ويعمل 

على إصلاحها، ولا يخدع نفسه بالأعذار الكثيرة. فمن عرف عيوبه، استطاع أن يعالجها،  

 ومن أنكرها، بقي أسيرًا لها.

وقد يظن البعض أن الصدق يجلب الخسارة، لكن الحقيقة أن الصدق قد يكون صعبًا في  

البداية، إلا أنه يجلب راحة الضمير، وبركة الرزق، ومحبة الناس، وتوفيق الله. وما كان 

 لله دام ونما. 

اجعل الصدق شعارك في كل موقف، حتى عندما يكون الطريق الأسهل هو الكذب. فالقيم  

 الحقيقية تظهر في المواقف الصعبة، لا في الأوقات السهلة.

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل كنت صادقاً في كلامي؟  •
 هل أديت الأمانة التي كلفت بها؟  •
 هل أوفيت بوعودي؟ •
 وهل حافظت على ثقة من حولي؟  •

إذا اعتدت هذه المحاسبة، فستصبح الأخلاق جزءًا من شخصيتك، ولن تحتاج إلى من  

 يذكرك بها، لأن ضميرك سيكون حيًا، وإيمانك سيكون دليلك. 

وتذكر أن المال قد يفتح لك بعض الأبواب، لكن الصدق والأمانة يفتحان لك القلوب. وإذا  

 اجتمعت ثقة الناس بك مع رضا الله عنك، فقد امتلكت كنزًا لا يقدر بثمن. 

 حكمة الفصل: 

قد يخدع الكذب الناس أيامًا، لكن الصدق يبني الثقة سنوات. والأمانة لا تجعل الإنسان  "
 "صالحًا فقط، بل تجعله جديرًا بالنجاح والاحترام، في الدنيا والآخرة.

 قوة العادات الإيجابية 

 قال الله تعالى:

َ لَا يغَُيرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يغُيَرُِّوا مَا بِأنَْفسُِهِمْ﴾  ﴿إِنَّ اللََّّ



 

68 

إن الإنسان لا يصنع مستقبله بالقرارات الكبيرة وحدها، بل تصنعه العادات الصغيرة التي  

يكررها كل يوم. فما تفعله باستمرار يصبح جزءًا من شخصيتك، ثم يتحول مع الزمن إلى  

 أسلوب حياة، ومن هنا تبدأ رحلة النجاح أو الفشل. 

قد يظن البعض أن النجاح يأتي بقفزة واحدة، أو بفرصة استثنائية، لكن الحقيقة أن أغلب  

الإنجازات العظيمة كانت نتيجة أعمال بسيطة استمر أصحابها عليها سنوات طويلة.  

 فالقطرة الواحدة لا تحفر الصخر، ولكن تكرار سقوطها يفعل ذلك. 

العادة الإيجابية تبدأ بخطوة صغيرة. اقرأ عشر صفحات كل يوم، وخصص وقتاً للرياضة،  

وحافظ على صلاتك في وقتها، ونظم ساعات نومك، وابتسم في وجوه الناس، واحرص  

 على الكلمة الطيبة. قد تبدو هذه الأعمال بسيطة، لكنها مع الأيام تصنع إنسانًا مختلفًا. 

وفي المقابل، احذر من العادات السلبية، فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تصبح قيدًا يصعب  

التخلص منه. فالتسويف عادة، وإضاعة الوقت عادة، والتذمر عادة، كما أن الاجتهاد  

 والانضباط والتفاؤل عادات أيضًا. وأنت من يختار أي العادات ستقود حياته. 

ولا تحاول تغيير حياتك كلها في يوم واحد، لأن النفس قد تتعب سريعًا. اختر عادة واحدة،  

وداوم عليها حتى تصبح جزءًا من حياتك، ثم انتقل إلى عادة أخرى. فالتدرج هو سر 

 الاستمرار، والاستمرار هو سر النجاح. 

ومن وسائل تثبيت العادات الصالحة أن تربطها بهدف واضح. فإذا عرفت لماذا تفعل هذا  

العمل، أصبح الالتزام به أسهل. فالذي يقرأ لأنه يريد أن يبني نفسه، سيستمر أكثر ممن  

 يقرأ بلا هدف. 

وكافئ نفسك عندما تلتزم بعادة نافعة، واغفر لها إذا قصرت، ثم عد مباشرة إلى الطريق.  

 فلا تجعل خطأ يوم واحد سببًا في هدم ما بنيته خلال أسابيع أو أشهر. 

وتذكر أن البيئة تؤثر في عاداتك. فإذا أحطت نفسك بأشخاص منظمين ومجتهدين،  

ستكتسب كثيرًا من صفاتهم دون أن تشعر. أما إذا كانت بيئتك مليئة بالفوضى والكسل، 

 فستحتاج إلى جهد أكبر للمحافظة على عاداتك الإيجابية. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 ما العادة الحسنة التي حافظت عليها؟  •
 ما العادة السيئة التي بدأت أتخلص منها؟  •
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 ماذا أضيف إلى حياتي الأسبوع القادم؟  •
 وهل أصبحت اليوم أفضل من الأسبوع الماضي؟  •

إن هذه المراجعة المستمرة تجعل التغيير عملية دائمة، وتمنحك شعورًا بالتقدم مهما  

 كانت خطواتك صغيرة. 

واعلم أن النجاح ليس حدثاً يقع مرة واحدة، بل هو عادة تتكرر كل يوم. فإذا كانت عاداتك  

صحيحة، فإن مستقبلك سيكون بإذن الله مشرقًا، لأن الإنسان في النهاية يصبح صورةً لما  

 يكرره باستمرار. 

 حكمة الفصل: 

العادات الصغيرة هي المهندسة الخفية لمستقبلك؛ فاختر منها ما يبنيك، وابتعد عما  "
 "يهدمك، فإن الأيام لا تصنع الإنسان، بل ما يفعله الإنسان في أيامه هو الذي يصنعه.

 المرونة والتكيف مع التغيير 

 قال الله تعالى:

 ﴿وَتِلْكَ الْأيََّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ﴾ 

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فهي مليئة بالمتغيرات، والتحديات، والفرص،  

والمفاجآت. فمن ظن أن أيامه ستبقى كما هي، فقد جهل طبيعة الحياة. والإنسان الناجح 

ليس هو الذي يعيش في ظروف مثالية، بل هو الذي يحسن التعامل مع الظروف مهما  

 تغيرت. 

المرونة ليست تخليًا عن المبادئ، وإنما هي حسن التصرف مع المتغيرات، مع الثبات  

على القيم. فالمؤمن يتمسك بدينه وأخلاقه، لكنه يتكيف مع المستجدات، ويتعلم من كل  

 تجربة، ويبحث عن الحلول بدلًا من التذمر.

كم من مؤسسة عظيمة انهارت لأنها رفضت التغيير، وكم من شخص ضاعت عليه فرص  

كثيرة لأنه خاف من تجربة جديدة. أما الذين نجحوا، فقد فهموا أن التغيير سنة من سنن  

 الله في الكون، وأن من يتعلم كيف يتأقلم معه، يفتح لنفسه أبوابًا جديدة. 
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قد تخسر وظيفة، أو يتأخر مشروع، أو تتغير ظروف حياتك، لكن لا تجعل ذلك نهاية  

الطريق. فقد يكون هذا التغيير بداية مرحلة أجمل لم تكن تتوقعها. انظر إلى كل تحدٍ على  

 أنه فرصة للتعلم، وكل أزمة على أنها مدرسة تبني شخصيتك. 

ومن أهم صفات الإنسان المرن أنه لا يتوقف عن التعلم. فإذا ظهرت مهارة جديدة، سعى  

إلى اكتسابها، وإذا تغيرت ظروف العمل، طور نفسه، وإذا أخطأ، عدّل أسلوبه، ولم يجعل  

 الكبرياء يمنعه من التطور. 

لكن المرونة لا تعني أن تتنازل عن مبادئك لإرضاء الناس. فهناك فرق بين تغيير  

الوسائل، وبين تغيير القيم. الوسائل تتطور مع الزمن، أما الصدق، والأمانة، والعدل، 

 والإحسان، فهي مبادئ ثابتة لا تتغير. 

ومن الحكمة أن تستعد للتغيير قبل أن يفُرض عليك. تعلم مهارات جديدة، ووسع معارفك،  

وادخر جزءًا من مالك، وابنِ علاقات طيبة، فهذه الأمور تجعل انتقالك بين مراحل الحياة  

 أكثر سهولة.

وتذكر أن أكثر الناس نجاحًا ليسوا من لم يواجهوا التغيير، بل من أحسنوا استثماره. فقد  

يحول الإنسان أزمة إلى فرصة، وخسارة إلى درس، وبداية متعثرة إلى قصة نجاح  

 ملهمة.

 وفي نهاية كل شهر، اسأل نفسك:

 ما التغيير الذي حدث في حياتي؟  •
 ماذا تعلمت منه؟  •
 هل قاومت التغيير بلا سبب، أم تعاملت معه بحكمة؟  •
 وكيف أستعد لما هو قادم؟  •

إذا جعلت هذه الأسئلة عادة، فستصبح أكثر قدرة على مواجهة المستقبل بثقة وهدوء،  

 وستدرك أن التغيير ليس عدوًا، بل قد يكون أعظم فرصة للنمو.

واعلم أن الحياة تكافئ من يتطور، وأن الجمود بداية التراجع. فكن ثابتاً على المبادئ،  

 مرنًا في الوسائل، واسعَ دائمًا إلى أن تكون أفضل مما كنت عليه بالأمس. 

 حكمة الفصل: 
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لا تخف من التغيير، بل خف من أن تبقى مكانك بينما يتقدم العالم من حولك. فالحكمة أن  "
 "تثبت على قيمك، وتتطور في أفكارك، وتجعل كل تغيير فرصة لبداية جديدة.

 الحكمة في التعامل مع الناس 

 قال الله تعالى:

 ﴿ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)رواه الترمذي   »إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا.«
 وصححه عدد من أهل العلم(. 

يعيش الإنسان بين الناس، ولا يستطيع أن يحقق نجاحًا حقيقياً إذا لم يحسن التعامل  

معهم. فالعلم وحده لا يكفي، والمال وحده لا يكفي، والذكاء وحده لا يكفي، بل لا بد من  

 الحكمة في فهم النفوس، واحترام الاختلاف، وحسن الخلق. 

الحكمة في التعامل مع الناس تعني أن تعرف متى تتكلم، ومتى تصمت، ومتى تنصح،  

ومتى تعفو، ومتى تكون حازمًا، ومتى تكون لينًا. فليس كل موقف يناسبه الأسلوب  

 نفسه، وإنما الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه.

ومن أعظم أسباب نجاح العلاقات حسن الاستماع. فالناس يحبون من يصغي إليهم 

باهتمام، ويحترم مشاعرهم، ولا يقاطعهم باستمرار. والاستماع الجيد يفتح أبواب الفهم، 

 ويقلل من سوء الظن، ويقرب القلوب.

ولا تجعل الغضب يقود كلماتك، فكم من كلمة قيلت في لحظة غضب، هدمت علاقة  

استمرت سنوات. وإذا غضبت، فاصبر حتى تهدأ، ثم تكلم بعقل وحكمة، فإن الكلمة إذا  

 خرجت لا تعود. 

ومن الحكمة أن تلتمس الأعذار للناس، فلا تبادر إلى إساءة الظن، ولا تفسر كل تصرف  

على أنه إساءة مقصودة. فقد يمر أخوك بظرف لا تعلمه، أو يكون قد أخطأ دون قصد،  

 والعاقل من يختار حسن الظن ما وجد إليه سبيلًا.
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وتذكر أن الاختلاف سنة من سنن الحياة، فلا يمكن أن يتفق الناس في كل شيء. فاحترم  

 الآراء المختلفة، وناقش بأدب، واجعل هدفك الوصول إلى الحق، لا الانتصار للنفس. 

ا لا يعلمه إلا   ولا تبخل بالكلمة الطيبة، فهي صدقة، وقد ترفع معنويات إنسان يعيش همًّ

 الله. والابتسامة الصادقة، والشكر، والاعتذار، والدعاء للناس، كلها مفاتيح تفتح القلوب. 

ومن الحكمة أيضًا أن تختار أصحابك بعناية، فالصاحب يؤثر في صاحبه، والطباع تنتقل 

بالمجالسة. فاحرص على صحبة الصالحين، وأصحاب الأخلاق والطموح، فإنهم يعينونك  

 على الخير، ويرفعون همتك. 

وفي العمل، كن متعاونًا، لا متكبرًا. شارك المعرفة، وشجع زملاءك، ولا تجعل المنافسة  

 تدفعك إلى الحسد أو الظلم. فالنجاح الحقيقي هو أن ترتقي مع الآخرين، لا على حسابهم.

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل أدخلت السرور على قلب أحد؟  •
 هل حفظت لساني عن الأذى؟  •
 هل أنصفت من اختلفت معه؟  •
 وهل كنت مثالًا في حسن الخلق؟  •

إذا أصبحت هذه الأسئلة عادة، ستجد أن علاقاتك أصبحت أقوى، وأن الناس يثقون بك،  

 ويحبون قربك، ويقدرون وجودك.

واعلم أن حسن التعامل مع الناس ليس مهارة اجتماعية فقط، بل عبادة يتقرب بها العبد  

إلى الله. فكل خلق حسن، وكل كلمة طيبة، وكل موقف رحيم، هو رصيد لك في الدنيا،  

 وأجر لك في الآخرة. 

 حكمة الفصل: 

اربح القلوب قبل أن تربح المواقف، فالكلمة الطيبة تبني جسورًا لا تبنيها القوة، "
 "والأخلاق الحسنة تفتح أبواباً لا تفتحها المصالح.

 قوة المبادرة 

 قال الله تعالى:
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 ﴿فَاسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ﴾ 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )رواه مسلم(.  »بادروا بالأعمال سبعًا...«

المبادرة هي الشرارة الأولى لكل إنجاز، وهي الصفة التي تميز الإنسان الفعّال عن 

الإنسان الذي يكتفي بالأمنيات. فكم من فكرة عظيمة بقيت حبيسة العقل لأنها لم تجد من  

 يبدأ بتنفيذها، وكم من حلم تحول إلى واقع لأن صاحبه امتلك شجاعة الخطوة الأولى. 

إن كثيرًا من الناس ينتظرون الظروف المثالية، أو الدعم الكامل، أو الوقت المناسب،  

حتى تمر السنوات دون أن يبدأوا. لكن الحقيقة أن النجاح لا ينتظر الكمال، بل يبدأ بما هو 

 متاح، ثم يتطور مع العمل والاجتهاد.

المبادرة ليست أن تندفع دون تفكير، بل أن تتحرك بعد دراسة، وأن تغتنم الفرص قبل أن  

تضيع. فالفرص تشبه السحاب؛ تمر سريعًا، ومن كان مستعدًا اقتنصها، ومن تردد ندم  

 على ضياعها. 

ومن أجمل صور المبادرة أن تبدأ بإصلاح نفسك قبل أن تطلب تغيير العالم. بادر إلى  

الصلاة في وقتها، وإلى بر والديك، وإلى تعلم مهارة جديدة، وإلى قراءة كتاب نافع، وإلى  

مساعدة محتاج، وإلى إصلاح خلاف بين شخصين. فالأعمال العظيمة تبدأ بمبادرات  

 صغيرة. 

ولا تخشَ الفشل في أول الطريق، فكل بداية يصاحبها شيء من الخطأ والتعلم. المهم ألا  

تجعل الخوف يمنعك من المحاولة. فمن لا يبدأ، لن يصل أبدًا، أما من يبدأ ويثابر، فإنه  

 يقترب من النجاح مع كل خطوة. 

وتعلم أن تكون صاحب حلول، لا صاحب شكاوى. إذا رأيت مشكلة، فكر في طريقة  

لمعالجتها. وإذا وجدت فرصة، فلا تؤجل استثمارها. فالمبادر يصنع الأحداث، ولا ينتظرها  

 فقط.

وفي بيئة العمل، كن أول من يتطوع لتحمل المسؤولية، وأول من يقترح الأفكار النافعة،  

وأول من يساعد زملاءه. وفي المجتمع، كن سباقًا إلى أعمال الخير، فإن المبادرة إلى  

 الإحسان تترك أثرًا عظيمًا في النفوس. 
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وتذكر أن المبادرة تحتاج إلى شجاعة، لكنها تحتاج أيضًا إلى حكمة. فليس كل عمل 

 مناسبًا، ولا كل وقت ملائمًا، ولذلك اجمع بين حسن التخطيط وسرعة التنفيذ. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 ما المبادرة الإيجابية التي قمت بها اليوم؟  •
 هل انتظرت الآخرين، أم بدأت بنفسي؟  •
 هل اغتنمت فرصة كانت أمامي؟  •
 وما المبادرة التي سأقوم بها غدًا؟  •

إذا اعتدت أن تسأل نفسك هذه الأسئلة، ستتحول المبادرة إلى أسلوب حياة، وستجد أن  

 الفرص تزداد كلما ازداد استعدادك للعمل. 

، أما الناجح  "سأبدأ يومًا ما"واعلم أن الفرق بين الحالم والناجح هو أن الحالم يقول: 

ومن بدأ اليوم، ولو بخطوة صغيرة، كان أقرب إلى تحقيق أحلامه   "سأبدأ اليوم."فيقول: 

 من الذي ظل ينتظر سنوات. 

 حكمة الفصل: 

لا تؤجل الخير، ولا تؤجل حلمك، ولا تؤجل تطوير نفسك. فالبداية الصغيرة اليوم، خير "
من الخطة الكبيرة التي لا تبدأ أبدًا. والمبادرة هي أول مفاتيح الإنجاز، وآخر أعذار 

 "الفشل.

 الرؤية الواضحة للمستقبل 

 قال الله تعالى:

 وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى﴾ ۝﴿وَأنَْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 

لكل رحلة وجهة، ولكل سفينة ميناء، ولكل بناء مخطط، وكذلك الإنسان لا يستطيع أن  

يحقق نجاحًا حقيقيًا إذا لم تكن لديه رؤية واضحة للمستقبل. فالرؤية هي البوصلة التي  

 توجه خطواتك، وتمنح حياتك معنى، وتجعل لكل يوم تعيشه هدفاً ورسالة. 



 

75 

إن الإنسان الذي يعيش بلا رؤية يشبه المسافر الذي يسير في الطرقات دون أن يعرف  

وجهته، فقد يبذل جهدًا كبيرًا، لكنه يصل إلى مكان لم يكن يقصده. أما صاحب الرؤية،  

 فإنه يعرف ما يريد، ويحدد أهدافه، ويستثمر وقته فيما يقربه منها. 

الرؤية ليست حلمًا عابرًا، بل صورة واضحة للمستقبل الذي تطمح إلى بنائه. إنها إجابة  

من أريد أن أكون بعد خمس سنوات؟ وماذا أريد أن أقدم لديني،  صادقة عن سؤال مهم: 

 ولوطني، ولأسرتي، ولنفسي؟ 

ولا تجعل رؤيتك مقتصرة على النجاح المادي فقط، فالنجاح الحقيقي يشمل الإيمان،  

والعلم، والأخلاق، والصحة، والعلاقات الطيبة، وخدمة المجتمع. فالإنسان المتوازن هو  

 الذي يبني جميع جوانب حياته، ولا ينجح في جانب ويهمل الجوانب الأخرى. 

اكتب رؤيتك في مكان تراه كل يوم، واجعلها تذكرك بسبب اجتهادك وصبرك. فعندما  

 تتعب، ستعيدك رؤيتك إلى الطريق، وعندما تنجح، ستذكرك بأن أمامك أهدافًا أكبر. 

وتذكر أن الرؤية تحتاج إلى مرونة. فقد تتغير الوسائل، وقد تظهر فرص جديدة، لكن لا  

 تجعل العقبات تغير رسالتك. عدّل خطتك إذا لزم الأمر، ولكن لا تتخلَّ عن هدفك النبيل.

ومن الحكمة أن تحول الرؤية إلى أهداف عملية، ثم إلى أعمال يومية. فالأحلام التي لا  

تتحول إلى خطط تبقى مجرد أمنيات، أما الأحلام التي تقترن بالعمل، فإنها تصبح مشاريع  

 قابلة للتحقيق بإذن الله. 

وأحط نفسك بأشخاص يؤمنون برسالتك، ويشجعونك على التقدم، ويذكرونك بهدفك 

 عندما تضعف. فالبيئة الإيجابية تعين على الثبات، وتزيد من قوة الرؤية. 

ولا تنس أن تستعين بالله في كل خطوة، فالرؤية بلا توكل قد تتحول إلى غرور، والعمل 

بلا إخلاص قد يفقد بركته. أما إذا اجتمع الإيمان مع التخطيط والعمل، فإن الإنسان يسير  

 مطمئناً مهما طال الطريق.

 وفي نهاية كل شهر، اسأل نفسك:

 هل ما زلت أسير نحو رؤيتي؟  •
 ما الإنجاز الذي يقربني من هدفي؟  •
 ما العادة التي يجب أن أغيرها؟  •
 وما الخطوة التالية في رحلتي؟  •
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إن هذه المراجعة المستمرة تحفظ الإنسان من الضياع، وتجعله يعيش أيامه بوعي،  

 ويستثمر عمره فيما ينفع. 

واعلم أن الأمم العظيمة بدأت برؤية، وأن المشاريع الناجحة بدأت بفكرة، وأن الإنجازات  

الكبيرة كانت يومًا حلمًا في عقل صاحبه. فلا تستهن برؤيتك، واعمل عليها بإخلاص، فقد  

 يجعلها الله سببًا في تغيير حياتك، ونفع أمتك. 

 حكمة الفصل: 

من عرف وجهته، هانت عليه مشقة الطريق. اجعل رؤيتك واضحة، ورسالتك سامية،  "
 "واعمل كل يوم خطوة نحوها، فالمستقبل لا ينُتظر، بل يصُنع بالإيمان والعمل.

 قوة الصمت وحكمة الكلمة 

 قال الله تعالى:

 ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتِيدٌ﴾ 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )رواه البخاري ومسلم(. »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.«

الكلمة أمانة، وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. فقد ترفع كلمة إنسانًا  

من اليأس إلى الأمل، وقد تهدم كلمة أخرى علاقة بنُيت عبر سنوات. ولذلك كان حفظ  

 اللسان من علامات الحكمة، وكان حسن الكلام من صفات المؤمنين. 

ليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله، وليس كل ما تسمعه يستحق أن تنقله، وليس كل نقاش  

يستحق أن تخوض فيه. فالعاقل يزن كلماته قبل أن ينطق بها، لأنه يعلم أن الكلمة إذا  

 خرجت لا تعود، وأن أثرها قد يبقى سنوات طويلة.

إن الصمت ليس ضعفًا، بل قد يكون في كثير من الأحيان قوة وحكمة. فكم من خلاف  

انتهى لأن أحد الطرفين اختار الصمت حتى يهدأ الغضب، وكم من مشكلة كبرت بسبب  

كلمة قيلت في لحظة انفعال. ولذلك فإن التحكم في اللسان هو دليل على قوة الشخصية، لا  

 على ضعفها.
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ومن صفات الإنسان الحكيم أنه يتحدث بقدر الحاجة، ويختار أجمل العبارات، ويحترم  

مشاعر الآخرين، ويتجنب السخرية والغيبة والنميمة والكلمات الجارحة. فهو يعلم أن  

 الأخلاق تظهر في طريقة الحديث كما تظهر في الأفعال. 

ولا تجعل كثرة الكلام علامة على قوة المعرفة. فكم من إنسان قليل الكلام، لكنه إذا تكلم  

 أفاد، وإذا نصح أخلص، وإذا وعد وفى. والعبرة ليست بعدد الكلمات، بل بقيمتها وأثرها. 

ومن أجمل الكلمات تلك التي تزرع الأمل، وتخفف الألم، وتشجع على الخير، وتصلح بين  

الناس، وتدخل السرور إلى القلوب. فرب كلمة صادقة كانت سببًا في تغيير حياة إنسان  

 بأكملها. 

وتذكر أن الاستماع فن لا يقل أهمية عن الكلام. فالإنسان الذي يحسن الإنصات يفهم 

الناس أكثر، ويتخذ قرارات أفضل، ويبني علاقات أقوى. ولذلك كان حسن الاستماع من  

 صفات القادة الناجحين. 

وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشر الكلمات في لحظات، لكن  

الحكمة تقتضي أن يفكر الإنسان قبل أن يكتب كما يفكر قبل أن يتكلم. فالكلمة المكتوبة قد  

 تنتشر إلى آلاف الناس، ويبقى أثرها سنوات طويلة. 

اجعل لسانك عامرًا بذكر الله، وبالشكر، والدعاء، والكلمة الطيبة، والنصيحة الصادقة.  

 فإن اللسان الذي اعتاد الخير، يصعب عليه أن ينطق بالشر. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل كانت كلماتي اليوم سببًا في الخير؟  •
 هل تجنبت الغيبة والجدال العقيم؟  •
 هل شجعت أحدًا أو خففت عنه؟  •
 وهل كان صمتي في موضعه، وكلامي في موضعه؟  •

إذا أصبحت هذه المراجعة عادة، فسيصبح لسانك مصدرًا للحكمة، وستزداد مكانتك في  

 قلوب الناس، لأنهم سيثقون أن كلماتك صادقة، موزونة، ونافعة.

واعلم أن الإنسان قد يعُرف بعلمه، أو بماله، أو بمنصبه، لكنه يحُفظ في ذاكرة الناس  

 بأخلاقه وكلماته. فاجعل كلماتك نورًا يهدي، ولا تجعلها نارًا تؤذي.
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 حكمة الفصل: 

قبل أن تتكلم، اسأل نفسك: هل هذه الكلمة حق؟ وهل هي نافعة؟ وهل وقتها مناسب؟  "
 "فإذا اجتمعت هذه الثلاثة، فتكلم، وإلا فالصمت حكمة، والكلمة الطيبة صدقة.

 الإبداع والابتكار 

 قال الله تعالى:

 ﴿الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ﴾ 

إن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان والإتقان، وقد منح الإنسان عقلًا يفكر، وقلبًا يتأمل، 

وقدرة على الإبداع والابتكار. ومن أعظم النعم التي يملكها الإنسان أن يكون قادرًا على  

 تحويل الفكرة إلى واقع، والحلم إلى إنجاز، والتحدي إلى فرصة. 

الإبداع ليس موهبة يولد بها عدد قليل من الناس، بل هو مهارة يمكن تنميتها بالتعلم،  

والممارسة، والتجربة. فكل إنسان يحمل في داخله قدرة على الابتكار، لكن هذه القدرة  

 تحتاج إلى من يوقظها بالقراءة، والتفكير، والعمل، وعدم الخوف من التجربة. 

كيف يمكن أن يكون  إن الناجحين لا يكتفون بتكرار ما يفعله الآخرون، بل يسألون دائمًا:  

ومن هذا السؤال تبدأ الأفكار الجديدة، وتولد الحلول المبتكرة، وتتقدم   هذا العمل أفضل؟

 الأمم. 

ولا تخف من الفشل إذا أردت أن تبدع، فكل تجربة تعلمك شيئاً جديدًا. وربما كانت الفكرة  

التي لم تنجح اليوم هي التي تقودك غدًا إلى اكتشاف أعظم. فالإبداع يحتاج إلى الصبر،  

 والشجاعة، والانفتاح على التعلم. 

اجعل القراءة عادة يومية، وتأمل ما حولك، واكتب أفكارك مهما بدت بسيطة. فكثير من  

نت في ورقة، ثم تحولت مع الوقت إلى إنجاز   المشاريع العظيمة بدأت بفكرة صغيرة دُوِّ

 غيرّ حياة الناس. 

ومن صفات المبدع أنه لا يرى المشكلة نهاية الطريق، بل يراها بداية البحث عن حل. 

فهو لا يكثر من الشكوى، وإنما يكثر من التفكير والعمل، ويؤمن أن لكل تحدٍ فرصة  

 مخفية تنتظر من يكتشفها. 
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ولا تجعل الخوف من نقد الناس يمنعك من عرض أفكارك. فكل فكرة عظيمة قوبلت في  

 بدايتها بالشك أو الرفض، لكن أصحابها آمنوا بها، وعملوا عليها، حتى أثبتت نجاحها. 

واعلم أن الابتكار لا يعني اختراع شيء جديد دائمًا، بل قد يكون تطوير فكرة موجودة، أو  

تحسين خدمة، أو تبسيط عمل، أو تقديم حل أكثر كفاءة. فكل تحسين نافع هو صورة من  

 صور الإبداع. 

وأحط نفسك بأشخاص يحبون التعلم والتفكير، لأن الحوار مع العقول المبدعة يفتح آفاقًا  

 جديدة، ويولد أفكارًا لم تكن لتخطر ببالك وحدك.

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 ما الفكرة الجديدة التي تعلمتها؟  •
 ما المشكلة التي حاولت إيجاد حل لها؟  •
 هل خرجت من منطقة الراحة لأجرب شيئاً جديدًا؟  •
 وكيف أستطيع أن أطور نفسي أكثر؟  •

إن هذه الأسئلة تجعل عقلك في حالة نمو دائم، وتدفعك إلى البحث عن الأفضل في كل 

 مجال من مجالات حياتك. 

وتذكر أن الأمم التي تقود العالم اليوم لم تصل إلى ذلك بالصدفة، وإنما وصلت لأنها  

استثمرت في العلم، وشجعت الإبداع، واحترمت أصحاب الأفكار، وحولت المعرفة إلى  

 عمل نافع. 

فلا تخف من التفكير بطريقة مختلفة، ولا تتردد في تطوير نفسك، واجعل شعارك دائمًا:  

 كل يوم فكرة جديدة، وكل فكرة خطوة نحو مستقبل أفضل. 

 حكمة الفصل: 

العقول العظيمة لا تكتفي برؤية الواقع، بل تتخيل مستقبلًا أفضل، ثم تعمل حتى تحوله  "
 "إلى حقيقة. فالإبداع يبدأ بفكرة، وينمو بالعمل، ويثمر أثرًا يبقى بعد صاحبه.

 قوة الإرادة 

 قال الله تعالى:
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َ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ﴾   ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا ۚ وَإِنَّ اللََّّ

الإرادة هي القوة التي تحرك الإنسان عندما يتوقف الحماس، وهي الشعلة التي تبقى  

مضيئة عندما تشتد ظلمات الطريق. فكثيرون يمتلكون الأحلام، لكن قليلين يمتلكون  

 الإرادة التي تحول تلك الأحلام إلى واقع. 

ليس النجاح حكرًا على الأذكياء، ولا على الأغنياء، ولا على أصحاب النفوذ، بل هو ثمرة  

الإرادة الصادقة والعمل المتواصل. فما أكثر من بدأ بإمكانات بسيطة، لكنه امتلك عزيمة  

 لا تعرف الاستسلام، حتى أصبح مثالًا يحتذى به. 

إن الإرادة لا تعني ألا تشعر بالتعب، بل تعني أن تواصل السير رغم التعب. ولا تعني ألا  

تواجه الفشل، بل تعني أن تنهض بعد كل سقوط، وقد أصبحت أكثر حكمة وخبرة.  

 فالإنسان القوي ليس من لا يسقط، وإنما من يرفض أن يبقى ساقطًا. 

وتبدأ قوة الإرادة من السيطرة على النفس. فمن استطاع أن يغلب كسله، ويقاوم شهواته، 

وينظم وقته، ويلتزم بوعوده، فقد امتلك أعظم أنواع القوة. لأن الانتصار على النفس هو 

 أول انتصار يقود إلى كل نجاح. 

فكثير من الحدود التي يضعها الإنسان لنفسه   "لا أستطيع."احذر من الاستسلام لعبارة: 

ليست حقيقية، وإنما هي أوهام صنعها الخوف أو التجارب السابقة. واستبدلها دائمًا  

 "سأحاول، وسأتعلم، وسأستمر."بقول: 

ومن وسائل تقوية الإرادة أن تجعل أهدافك واضحة، وأن تتذكر دائمًا سبب سعيك.  

 فالإنسان الذي يعرف لماذا يعمل، يستطيع أن يتحمل كثيرًا من المشقة في سبيل الوصول.

ولا تجعل الفشل يحطم عزيمتك، بل اجعله معلمًا لك. فكل تجربة تعلمك شيئاً جديدًا، وكل 

 عقبة تكشف لك جانبًا تحتاج إلى تطويره. وما دام الإنسان يتعلم، فإنه لا يخسر أبدًا. 

وتذكر أن الإرادة تزداد بالممارسة، كما تقوى العضلات بالتدريب. فكل مرة تنتصر فيها  

على الكسل، أو تلتزم بعادة نافعة، أو تنجز عملًا رغم صعوبته، فإنك تبني إرادة أقوى  

 مما كانت عليه بالأمس. 

وأحط نفسك بمن يرفعون همتك، ويشجعونك على الاستمرار، وابتعد عن كل من يزرع  

في قلبك اليأس أو يسخر من أحلامك. فالبيئة الإيجابية تمنح الإرادة قوة إضافية، كما أن  

 البيئة السلبية قد تضعفها.
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 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل انتصرت اليوم على عادة سيئة؟  •
 هل أنجزت ما وعدت به نفسي؟  •
 هل قاومت الكسل والتسويف؟  •
 وما الخطوة التي سألتزم بها غدًا؟  •

إذا حافظت على هذه المحاسبة، فستكتشف أن إرادتك تكبر يومًا بعد يوم، وأن ما كان  

 يبدو مستحيلًا بالأمس أصبح ممكنًا اليوم. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع سعي المجتهدين، وأن كل خطوة صادقة تخطوها  

 نحو هدفك يباركها الله إذا اقترنت بالإخلاص والتوكل والعمل. 

فاجعل إرادتك أقوى من أعذارك، وأقوى من مخاوفك، وأقوى من العقبات التي تواجهك. 

فالعزيمة الصادقة تستطيع أن تصنع من المستحيل بداية جديدة، ومن الفشل طريقًا إلى  

 النجاح. 

 حكمة الفصل: 

إذا ضعفت قوتك، فتذكر هدفك، وإذا تعبت، فتذكر حلمك، وإذا يئست، فتذكر أن الله لا "
 "يضيع أجر من أحسن عملًا. فالإرادة الصادقة تفتح أبواباً يعجز عنها التردد والخوف.

 الاستقلال المالي وحسن إدارة المال 

 قال الله تعالى:

 ُ ُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ  إِليَْكَ﴾  ﴿وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللََّّ

المال نعمة من نعم الله، وهو وسيلة لتحقيق الحياة الكريمة، وليس غاية يتوقف عندها  

الإنسان. فمن أحسن كسبه، وأحسن إنفاقه، وجعل المال في يده لا في قلبه، عاش  

 مطمئناً، ونال خير الدنيا والآخرة. 

الاستقلال المالي لا يعني أن يكون الإنسان غنيًا، بل يعني أن يكون قادرًا على إدارة  

موارده بحكمة، وأن يعتمد على نفسه في تلبية احتياجاته، وأن يبتعد عن الديون غير  

 الضرورية، وأن يخطط لمستقبله بعقل وتوازن.
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كثير من الناس يبذلون جهدًا كبيرًا في كسب المال، لكنهم لا يبذلون الجهد نفسه في تعلم  

كيفية إدارته. فيأتي المال ثم يذهب سريعاً، لأن البركة تحتاج إلى حسن التدبير، كما  

 تحتاج إلى السعي المشروع. 

ابدأ بوضع ميزانية شهرية واضحة، واعرف أين يذهب مالك. فالمصاريف الصغيرة التي  

لا تنتبه إليها قد تتحول مع مرور الوقت إلى مبالغ كبيرة. والإنسان الحكيم هو الذي يوجه  

 ماله قبل أن يضطر المال إلى توجيه حياته. 

واجعل الادخار عادة، ولو كان المبلغ قليلًا. فالادخار ليس دليلًا على البخل، بل دليل على  

حسن التخطيط. وقد يأتي يوم تحتاج فيه إلى ما ادخرته، فتشكر الله على هذه العادة  

 الحسنة. 

ولا تنفق مالك فيما لا ينفع، ولا تجعل المظاهر تتحكم في قراراتك. فكم من إنسان أثقل 

نفسه بالديون ليبدو غنيًا أمام الناس، بينما الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وحسن  

 التدبير، والرضا بما قسم الله.

ومن أفضل الاستثمارات، الاستثمار في العلم، وفي تطوير المهارات، وفي المشاريع  

النافعة. فهذه الاستثمارات لا تزيد دخلك فقط، بل تزيد قيمتك، وتفتح لك أبواباً جديدة  

 للرزق.

واحذر من المال الحرام، فإنه وإن كثر، فلا بركة فيه. واجعل الصدق والأمانة أساس كل 

معاملة، وأدِّ الزكاة، وأكثر من الصدقة، فإن الإنفاق في سبيل الله لا ينقص المال، بل 

 يزيده بركة ونماء. 

ولا تجعل المال سببًا لقطع الرحم، أو التكبر على الناس، أو الظلم. فالمال الحقيقي هو 

 الذي يكون وسيلة للإحسان، وإعانة المحتاج، وبناء مستقبل أفضل لك ولمن حولك. 

 وفي نهاية كل شهر، اسأل نفسك:

 هل أنفقت مالي فيما ينفع؟  •
 هل ادخرت جزءًا من دخلي؟  •
 هل تجنبت الإسراف؟  •
 وهل كان مالي سبباً في عمل خير؟  •
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إذا اعتدت هذه المراجعة، ستصبح أكثر وعيًا بقيمة المال، وأكثر قدرة على تحقيق  

 الاستقرار المالي دون أن تنسى قيمك ومبادئك.

واعلم أن الرزق بيد الله، لكنه أمرنا بالأخذ بالأسباب، والعمل، والاجتهاد، والتخطيط.  

 فاجمع بين السعي المشروع، والتوكل الصادق، وحسن إدارة المال، تكن من الفائزين. 

 حكمة الفصل: 

لا تجعل المال سيدًا يقودك، بل اجعله خادمًا يعينك على رسالتك. فالثروة الحقيقية ليست  "
 "في كثرة ما تملك، بل في بركة ما عندك، وحكمة إنفاقه، ونفعه لك ولغيرك.

 صناعة الإرث الخالد 

 قال الله تعالى:

 ﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْيِي الْمَوْتىَٰ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَهُمْ﴾

ليست الحياة بعدد السنوات التي يعيشها الإنسان، وإنما بالأثر الذي يتركه بعد رحيله. فقد  

يعيش إنسان عمرًا طويلًا دون أن يترك بصمة، وقد يعيش آخر سنوات قليلة، لكن أثره  

 يبقى حاضرًا في القلوب والعقول لأجيال طويلة.

إن النجاح الحقيقي لا ينتهي عند تحقيق منصب، أو جمع مال، أو نيل شهرة، بل يبلغ  

قمته عندما يصبح الإنسان سببًا في إصلاح حياة الآخرين، ونشر العلم، وغرس القيم،  

 وبناء المشاريع التي يستمر نفعها بعد وفاته. 

كل إنسان يستطيع أن يترك إرثاً خالدًا. فقد يكون الإرث كتابًا نافعًا، أو علمًا يعلّمه، أو 

طالبًا يربيه، أو مشروعًا يخدم المجتمع، أو صدقة جارية، أو أبناء صالحين يحملون  

 الأخلاق والقيم، أو كلمة طيبة تغير حياة إنسان.

فكم من عمل صغير أخلص صاحبه فيه،   "أنا شخص بسيط، ماذا سأترك؟"ولا تقل: 

فبارك الله فيه حتى أصبح أثره عظيمًا. إن الإخلاص هو الذي يمنح الأعمال عمرًا طويلًا،  

 لا حجمها.

اجعل كل يوم فرصة لإضافة لبنة إلى إرثك. اقرأ لتتعلم، وتعلم لتفيد، واعمل لتصلح، 

 وأحسن لتذُكر بالخير. فإذا انتهى عمرك، بقيت أعمالك تتحدث عنك. 
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ومن أعظم صور الإرث أن تغرس في الناس الأمل، وأن تكون قدوة في الأخلاق، وأن  

 تترك وراءك سيرة طيبة. فالناس قد ينسون ملامحك، لكنهم لا ينسون إحسانك. 

ولا تجعل همك أن يعرف الناس اسمك، بل اجعل همك أن ينتفعوا بعملك. فكم من علماء  

 ومصلحين بقي أثرهم مئات السنين، لأنهم عملوا لله، ولم يعملوا طلبًا للثناء. 

اسأل نفسك دائمًا: إذا غادرت الدنيا اليوم، ماذا سأترك خلفي؟ هل سأترك علمًا نافعاً؟ هل  

سأترك مشروعًا يخدم الناس؟ هل سأترك أبناءً صالحين؟ هل سأترك دعوات صادقة من  

 قلوب أحسنت إليها؟

 إن هذا السؤال يغير طريقة عيش الإنسان، ويجعله يفكر فيما يبقى، لا فيما يفنى. 

 وفي نهاية كل شهر، راجع نفسك: 

 ما العمل الذي سيبقى بعدي؟ •
 من الذي تعلم مني شيئاً نافعًا؟  •
 هل تركت أثرًا طيبًا في أسرتي ومجتمعي؟  •
 ماذا أستطيع أن أقدم ليكون صدقة جارية لي؟ •

واعلم أن أعظم استثمار هو الاستثمار في العمل الصالح، لأنه الوحيد الذي يرافق الإنسان  

 بعد موته. وكل نجاح دنيوي يفقد قيمته إذا لم يكن طريقًا إلى رضا الله وخدمة خلقه.

فاجعل حياتك رسالة، وأيامك بناءً، وأعمالك نورًا، وأخلاقك عنوانًا، حتى إذا رحلت، بقي  

 ذكرك الحسن، واستمرت حسناتك، ووجدت ثمرة تعبك عند الله عز وجل.

 حكمة الفصل: 

لا تسأل: كم سنة عشت؟ بل اسأل: ماذا تركت بعدك؟ فالعمر ينتهي، أما الأثر الصالح "
 "فيبقى، ويكون أعظم شاهد على حياةٍ عاشت لله، وعملت للخير، وأحبت الناس.

 التعلم مدى الحياة 

 قال الله تعالى:

 ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ 
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 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )رواه مسلم(.  »من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة.«

العلم هو النور الذي يبدد ظلمات الجهل، وهو السلاح الذي يواجه به الإنسان تحديات  

الحياة. ولا يوجد نجاح حقيقي يدوم من غير علم، لأن العلم هو الذي يوجه العمل،  

 ويمنحه القوة والاتزان. 

إن أعظم استثمار يقوم به الإنسان هو الاستثمار في عقله. فالمال قد يضيع، والمنصب قد  

يزول، أما العلم النافع فيبقى مع صاحبه، ويزداد كلما شاركه مع الآخرين. ولذلك كان  

 طلب العلم عبادة، وكان العلماء ورثة الأنبياء. 

ولا تظن أن التعلم ينتهي بالحصول على شهادة أو وظيفة، فالحياة كلها مدرسة، وكل يوم 

يحمل درسًا جديدًا لمن أراد أن يتعلم. فالإنسان الناجح لا يتوقف عن القراءة، ولا يمل من  

 السؤال، ولا يخجل من الاعتراف بأنه لا يعلم. 

اقرأ في تخصصك لتتقنه، واقرأ في التاريخ لتفهم الأمم، واقرأ في السيرة لتتعلم الأخلاق،  

واقرأ في العلوم الحديثة لتواكب العصر. فالعقل الذي يتغذى بالمعرفة يظل حيًا، أما العقل 

 الذي يهجر التعلم فإنه يذبل مع الزمن. 

ومن علامات طالب العلم الحقيقي التواضع. فكلما ازداد علمًا، أدرك أن أمامه آفاقًا واسعة  

 لم يكتشفها بعد. أما الجاهل، فقد يظن أنه يعلم كل شيء، فيغلق على نفسه أبواب التطور.

ولا تجعل ضيق الوقت عذرًا لترك التعلم. خصص كل يوم وقتاً، ولو نصف ساعة، لقراءة  

كتاب، أو متابعة درس، أو تعلم مهارة جديدة. فهذه الدقائق القليلة ستتحول مع مرور 

 السنوات إلى ثروة معرفية عظيمة. 

ومن أجمل ثمار العلم أنه يعلم الإنسان كيف يفكر، لا ماذا يفكر فقط. فهو ينمي القدرة  

 على التحليل، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتعامل مع الناس بحكمة. 

واحذر من العلم الذي لا يعُمل به، فإن قيمة المعرفة تظهر عندما تتحول إلى سلوك، 

 وأخلاق، وإنجاز، ونفع للناس. فخير العلم ما أثمر عملًا، وخير العمل ما كان خالصًا لله. 
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وفي زمن التقنية، أصبحت المعرفة أقرب إلينا من أي وقت مضى، فلا تحرم نفسك من  

هذه النعمة. تعلم اللغات، واكتسب المهارات الرقمية، واطلع على تجارب الناجحين، لكن  

 احرص دائمًا على اختيار المصادر الموثوقة. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 ماذا تعلمت هذا الأسبوع؟  •
 ما الكتاب الذي أنهيته؟  •
 ما المهارة الجديدة التي اكتسبتها؟  •
 وكيف سأطبق ما تعلمته في حياتي؟  •

إذا حافظت على هذه العادة، فستبقى في نمو دائم، وستجد أن شخصيتك تتطور عامًا بعد  

 عام، وأن فرص النجاح تتوسع أمامك. 

واعلم أن الإنسان قد يوُلد بقدرات محدودة، لكنه يستطيع بالعلم والاجتهاد أن يبلغ مراتب  

اليوم أعلم أكثر من الأمس، وغدًا سأكون عالية. فاجعل شعارك في كل مرحلة من حياتك: 

 أفضل من اليوم.

 حكمة الفصل: 

العلم لا يغيرّ ما تعرفه فقط، بل يغيرّ من تكون. فكل كتاب تقرؤه، وكل مهارة تتعلمها، "
 "وكل تجربة تستفيد منها، هي خطوة جديدة نحو النجاح الحقيقي.

 الانضباط مفتاح الإنجاز 

 قال الله تعالى:

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنََّهُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾   ﴿إِنَّ اللََّّ

ليس النجاح وليد الحماس المؤقت، وإنما هو ثمرة الانضباط المستمر. فالحماس قد  

يدفعك إلى البداية، أما الانضباط فهو الذي يجعلك تواصل الطريق حتى النهاية. ولهذا فإن  

الفرق بين الإنسان الناجح وغيره ليس في كثرة الأمنيات، بل في قدرته على الالتزام بما  

 يجب عليه فعله، حتى عندما لا يشعر بالرغبة في ذلك. 
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الانضباط هو أن تحترم وقتك، وتفي بوعودك، وتلتزم بأهدافك، وتؤدي مسؤولياتك  

بإخلاص. وهو أن تجعل المبادئ تقود حياتك، لا المزاج، وأن تجعل العقل يحكم قراراتك،  

 لا العواطف العابرة. 

كثير من الناس يبدؤون المشاريع بحماس كبير، ثم يتوقفون عند أول عقبة، لأنهم  

اعتمدوا على المشاعر أكثر من اعتمادهم على الانضباط. أما أصحاب الإنجازات العظيمة،  

 فقد جعلوا الالتزام عادة يومية، حتى أصبحت أعمالهم جزءًا من شخصيتهم. 

ابدأ يومك بخطة واضحة، وحدد أهم أعمالك، ثم أنجزها قبل الانشغال بالأمور الثانوية.  

ولا تسمح للمشتتات أن تسرق ساعات عمرك، فإن الدقائق التي تضيع اليوم قد تتحول 

 إلى سنوات من الندم غدًا. 

ومن صور الانضباط أن تحافظ على صلاتك في وقتها، وأن تنام في وقت مناسب، وأن  

تهتم بصحتك، وأن تلتزم بمواعيدك، وأن تحترم حقوق الآخرين. فالانضباط لا يقتصر  

 على العمل، بل يشمل جميع جوانب الحياة. 

ولا تيأس إذا قصرت يومًا، فكل إنسان يخطئ. المهم أن تعود سريعًا إلى طريق الالتزام،  

 وألا تجعل خطأً واحدًا سببًا في ترك الطريق كله.

واعلم أن النفس تميل إلى الراحة، لكن النجاح يحتاج إلى مجاهدة. وكل مرة تنتصر فيها 

 على الكسل، فإنك تبني شخصية أقوى، وإرادة أصلب، ومستقبلًا أفضل.

وتذكر أن الإنجازات الكبيرة ليست نتيجة عمل يوم واحد، بل نتيجة أعمال صغيرة تكررت  

بإخلاص وانضباط عبر أشهر وسنوات. فكما تبنى الجبال من ذرات الصخور، تبنى  

 النجاحات من الأعمال اليومية. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل التزمت بخطتي؟  •
 هل احترمت وقتي؟  •
 هل أنجزت أهم أعمالي؟  •
 وما الذي سأحسنه غدًا؟  •

إذا حافظت على هذه المراجعة، فسيصبح الانضباط جزءًا من شخصيتك، وستجد أن  

 تحقيق أهدافك أصبح أسهل مما كنت تتصور. 
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واعلم أن الإنسان المنضبط لا ينتظر الفرصة، بل يصنعها. ولا ينتظر النجاح، بل يسير  

 إليه بخطوات ثابتة، حتى يبلغه بعون الله.

 حكمة الفصل: 

الانضباط هو الجسر بين الأحلام والواقع. فمن التزم بما يجب عليه كل يوم، وصل يومًا  "
 "إلى ما كان يظنه بعيدًا.

 الامتنان والشكر مفتاح البركة 

 قال الله تعالى:

 ﴿لَئِنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ﴾ 

 صدق الله العظيم. 

إن الإنسان قد يقضي عمره كله وهو يبحث عما ينقصه، فينسى النعم الكثيرة التي بين  

يديه. وقد يعيش آخر بإمكانات بسيطة، لكنه يرى نعم الله في كل تفاصيل حياته، فيعيش  

 سعيدًا مطمئنًا. والفرق بينهما ليس في كثرة النعم، وإنما في كثرة الشكر. 

الامتنان ليس كلمة تقال باللسان فقط، بل هو أسلوب حياة، ونظرة إيجابية إلى ما وهبك  

الله من نعم ظاهرة وباطنة. فكل يوم تستيقظ فيه بصحة، وكل نفس تتنفسه، وكل نعمة  

 أمن، وكل أسرة محبة، وكل فرصة للتعلم والعمل، هي نعم تستحق الحمد والشكر. 

إن الشكر يزيد النعم، ويملأ القلب رضا، ويطرد اليأس، ويمنح الإنسان طاقة للاستمرار.  

أما الذي لا يرى إلا ما ينقصه، فإنه يعيش في دائرة من التذمر، مهما كثرت النعم من  

 حوله.

ومن صور الشكر أن تشكر الله بقلبك، ولسانك، وعملك. فالقلب يعترف بالفضل، واللسان  

يلهج بالحمد، والعمل يستعمل النعمة فيما يرضي الله. فمن رزقه الله علمًا فليعلم الناس،  

 ومن رزقه مالًا فلينفق في الخير، ومن رزقه صحة فليستعملها في الطاعة والعمل.

 ولا تنسَ شكر الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)رواه أبو داود والترمذي وصححه عدد من أهل   »لا يشكر الله من لا يشكر الناس.«
 العلم(. 
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فاشكر والديك، ومعلميك، وأصدقاءك، وكل من قدم لك معروفًا. فالشكر يزيد المحبة،  

 ويقوي العلاقات، ويزرع الاحترام بين الناس. 

واجعل الامتنان عادة يومية. قبل أن تنام، تذكر ثلاث نعم أنعم الله بها عليك في ذلك اليوم، 

 واحمده عليها. ستكتشف مع الأيام أن حياتك أغنى وأجمل مما كنت تظن. 

ولا تقارن نفسك بمن هو أكثر منك مالًا أو جاهًا، بل انظر أيضًا إلى من هو أقل منك، حتى  

 تعرف قيمة ما بين يديك، وتزداد شكرًا لله، وسعيًا فيما ينفعك. 

واعلم أن الامتنان لا يمنع الطموح، بل يمنحه التوازن. فاشكر الله على ما لديك، واسعَ  

 إلى ما هو أفضل بالحلال، دون حسد أو سخط أو جحود.

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل حمدت الله على نعمه؟  •
 هل شكرت من أحسن إليّ؟  •
 هل استخدمت نعمي فيما ينفع؟  •
 وهل كنت سببًا في إدخال السرور على غيري؟ •

إذا أصبحت هذه الأسئلة جزءًا من حياتك، فسيمتلئ قلبك سكينة، وسترى الخير في  

المواقف التي كنت تراها صعبة، وستدرك أن البركة ليست في كثرة ما تملك، بل في  

 حسن شكرك لما تملك. 

وتذكر أن أعظم الأغنياء ليس من يملك أكثر، بل من يشكر أكثر. فمن عرف نعم الله، 

 عاش سعيدًا، ومن حفظها بالشكر، زاده الله من فضله. 

 حكمة الفصل: 

اشكر الله على ما بين يديك، واسعَ إلى ما تتمنى، فإن الشكر يفتح أبواب البركة، والعمل  "
 "يفتح أبواب النجاح، ومن جمع بينهما عاش حياةً مليئة بالخير والرضا.

 الثبات على المبادئ 

 قال الله تعالى:
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 ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ﴾ 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )رواه مسلم(.  »قل آمنت بالله ثم استقم.«

قد ينجح الإنسان مرة بالمصادفة، وقد يحقق إنجازًا بظروف استثنائية، لكن النجاح  

الحقيقي لا يدوم إلا إذا بنُي على مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير المصالح أو الظروف.  

فالمبادئ هي الجذور التي تثبت الشجرة أمام العواصف، وهي النور الذي يهدي الإنسان  

 عندما تختلط عليه الطرق. 

إن الثبات على المبادئ لا يعني الجمود، بل يعني أن يبقى الإنسان متمسكًا بالحق،  

والصدق، والأمانة، والعدل، والرحمة، مهما تغير الزمان أو المكان. فقد تتغير الوسائل، 

 وتتطور الأدوات، لكن القيم العظيمة تبقى خالدة لا يغيرها الزمن. 

كثير من الناس يتخلون عن مبادئهم عند أول إغراء، أو أول خوف، أو أول مصلحة. لكن  

أصحاب الرسالات العظيمة كانوا أكثر الناس ثباتاً، لأنهم كانوا يعلمون أن الكرامة  

 الحقيقية لا تشُترى، وأن المبادئ لا تبُاع. 

وقد تمر بك مواقف تشعر فيها أن التنازل عن بعض قيمك سيحقق لك مكسبًا سريعًا، لكن  

تذكر أن ما يبُنى على الباطل لا يدوم، وأن الربح الحقيقي هو أن تربح احترام نفسك،  

 ورضا ربك، وثقة الناس بك. 

ومن علامات الثبات أن تكون أخلاقك واحدة في السر والعلن، وأن تعامل الناس بالعدل 

سواء كانوا معك أو ضدك، وأن تفي بوعدك حتى إذا كان الوفاء صعبًا، وأن تقول الحق  

 بأدب وشجاعة. 

ولا تجعل ضغط المجتمع يدفعك إلى تقليد ما تعلم أنه خطأ. فالناجح يقود نفسه بعقله  

وإيمانه، لا بأهواء الآخرين. ومن سار خلف كل رأي، ضاعت هويته، أما من عرف  

 مبادئه، بقي ثابتاً مهما اشتدت الرياح. 

وفي الوقت نفسه، كن متواضعًا، فالثبات على المبادئ لا يعني التعصب للرأي. إذا ظهر 

لك الحق، فاتبعه، وإذا أخطأت، فاعترف بخطئك، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي  

 في الباطل.
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اجعل لنفسك ميثاقًا أخلاقيًا تعيش به، واكتب القيم التي لا تقبل التنازل عنها، مثل الصدق،  

 والأمانة، والإحسان، واحترام الناس، والوفاء بالعهد، واجعلها ميزانًا لكل قرار تتخذه. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 هل حافظت على مبادئي في المواقف الصعبة؟ •
 هل تنازلت عن قيمة من أجل مصلحة مؤقتة؟  •
 هل كنت صادقاً مع نفسي ومع الآخرين؟  •
 وهل أرضاني هذا السلوك أمام الله؟  •

إذا حافظت على هذه المحاسبة، ستبني شخصية قوية، يحترمها الناس، ويثقون بها،  

 وتعيش مطمئن القلب، لأنك لم تبع مبادئك بثمن زائل.

واعلم أن الإنسان قد يخسر مالًا ثم يعوضه، وقد يخسر منصبًا ثم يستعيده، لكن إذا خسر  

مبادئه، خسر أعظم ما يملك. فاجعل القيم أساس نجاحك، وستجد أن الله يبارك لك في  

 طريقك، ويرفع قدرك بين الناس. 

 حكمة الفصل: 

قد تربح صفقة إذا تنازلت عن مبادئك، لكنك ستخسر نفسك. أما من ثبت على الحق، فقد  "
 "ربح الدنيا بكرامته، وربح الآخرة برضا ربه. 

 التفاؤل وصناعة الأمل 

 قال الله تعالى:

 إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾   ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)رواه أحمد،   »واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا.«
 وصححه عدد من أهل العلم(. 
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التفاؤل ليس تجاهلًا للواقع، وليس إنكارًا للصعوبات، وإنما هو الإيمان بأن لكل ليل فجرًا،  

ولكل أزمة نهاية، ولكل تعب ثمرة. إنه القوة التي تدفع الإنسان إلى مواصلة السير عندما  

 يتوقف الآخرون، وإلى رؤية الفرصة في قلب التحدي.

لقد عرف التاريخ رجالًا ونساءً واجهوا الفقر، والمرض، والإخفاق، وفقدان الأحبة،  

لكنهم لم يسمحوا لليأس أن يسكن قلوبهم. كانوا يؤمنون أن الله لا يقدر شيئاً إلا وفيه  

 خير، وأن الابتلاء قد يكون بداية طريق جديد لم يكونوا يتوقعونه. 

انتهى كل "ولا يقول:   "لكل مشكلة حل."، بل يقول: "لا توجد مشكلات"المتفائل لا يقول: 

فهو ينظر إلى المستقبل بعين الأمل، ويعمل له بيد   "هذه بداية جديدة."، بل يقول: "شيء

 الاجتهاد. 

ولا تخلط بين التفاؤل والتمني. فالتمني انتظار بلا عمل، أما التفاؤل فهو ثقة بالله تدفع  

إلى السعي، وبذل الأسباب، وعدم الاستسلام. فمن زرع واجتهد، ثم توكل على الله، كان  

 أحق الناس بحسن الظن بربه. 

ومن وسائل صناعة الأمل أن تحيط نفسك بالقرآن، وبالدعاء، وبالصحبة الصالحة،  

وبالكتب النافعة، وأن تبتعد عن كل ما يغذي اليأس والإحباط. فالقلب يتأثر بما يسمع  

 ويرى، كما تتأثر الأرض بما يزُرع فيها. 

، ضعفت همتك. أما  "لن أستطيع"وتذكر أن الكلمات تصنع الواقع. فإذا اعتدت أن تردد: 

، انفتح أمامك باب العمل. لذلك اختر كلماتك بعناية، فهي  "بعون الله سأحاول "إذا قلت: 

 رسائل يرسلها عقلك إلى قلبك. 

وإذا تعثرت في طريقك، فلا تجعل التعثر نهاية الرحلة. قف، وتعلم، ثم واصل السير. فكل  

 خطوة، حتى إن كانت بطيئة، خير من الوقوف مكانك. 

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل حافظت على أملي بالله؟  •
 هل واجهت الصعوبات بروح إيجابية؟  •
 ماذا تعلمت من التحديات التي مررت بها؟  •
 وما الخطوة التي سأبدأ بها غدًا؟  •
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إن الإنسان الذي يعيش بالأمل يعيش بقوة، والذي يعيش باليأس يعيش قبل أن يموت.  

فاجعل الأمل رفيقك، والعمل طريقك، والتوكل على الله سندك، وسترى أن الأبواب التي  

 ظننتها مغلقة قد تفُتح في الوقت الذي يختاره الله لك.

واعلم أن النجاح لا يولد من اليأس، وإنما يولد من الإيمان، والصبر، والعمل، والتفاؤل. 

فكل صباح يمنحك الله فرصة جديدة، فلا تضيعها بالاستسلام، بل استقبلها بعزيمة جديدة،  

 وقلب مطمئن، وروح مؤمنة. 

 حكمة الفصل: 

ازرع الأمل في قلبك كل صباح، واسقِه بالعمل، وأحطه بالتوكل على الله، فالأمل الصادق  "
 "هو بداية كل نجاح عظيم، واليأس لا يبني مستقبلًا.

 النجاح الحقيقي يبدأ من الداخل 

 قال الله تعالى:

َ لَا يغَُيرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يغُيَرُِّوا مَا بِأنَْفسُِهِمْ﴾  ﴿إِنَّ اللََّّ

إن أعظم المعارك التي يخوضها الإنسان ليست مع الآخرين، بل مع نفسه. فمن انتصر  

على كسله، وخوفه، وشهواته، وأوهامه، فقد وضع قدمه على أول طريق النجاح. أما من  

بقي أسيرًا لعاداته السلبية وأعذاره الكثيرة، فلن يغير واقعه مهما تغيرت الظروف من  

 حوله.

إن النجاح الحقيقي لا يبدأ بمنصب، ولا بمال، ولا بشهرة، بل يبدأ بفكرة في العقل، 

وإيمان في القلب، وقرار صادق في النفس. فعندما يقتنع الإنسان أنه قادر ـ بعون الله ـ 

 على تغيير حياته، يبدأ التحول الحقيقي. 

لا تنتظر أن يأتي من ينقذك، ولا تؤجل أحلامك إلى الغد، ولا تجعل الظروف شماعة تعلق  

 عليها إخفاقاتك. فكل يوم يمر هو فرصة جديدة لتصبح أفضل مما كنت عليه بالأمس. 

ابدأ بإصلاح قلبك، لأن القلب هو قائد الجسد. فإذا صلح القلب، صلحت النية، واستقامت  

الأخلاق، وأصبح العمل أكثر إخلاصًا. ثم أصلح عقلك بالعلم، وأصلح جسدك بالصحة،  

 وأصلح وقتك بالانضباط، وأصلح علاقاتك بحسن الخلق. 
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ولا تنظر إلى نجاح الآخرين بحسد، بل انظر إليه بإلهام. فكل ناجح بدأ من نقطة، وربما  

كانت بدايته أصعب من بدايتك، لكنه لم يتوقف عن المحاولة، ولم يسمح للفشل أن يحدد  

 مستقبله. 

وتذكر أن التغيير العظيم يبدأ بخطوات صغيرة. عادة حسنة تلتزم بها، أو كتاب تقرؤه، أو 

مهارة تتعلمها، أو ذنب تتركه، أو صلاة تحافظ عليها، قد تكون بداية تحول يغير حياتك  

 كلها.

ولا تجعل الماضي يقيدك. فإن أخطأت، فتب إلى الله، وتعلم من خطئك، وافتح صفحة  

 جديدة. فالله سبحانه جعل باب التوبة مفتوحًا، وجعل كل يوم فرصة لبداية جديدة. 

وأحط نفسك بمن يذكرك بالله، ويشجعك على الخير، ويرفع همتك. فالبيئة الصالحة تساعد  

 الإنسان على الثبات، وتعينه على مواصلة الطريق. 

 وفي نهاية كل يوم، اجلس مع نفسك دقائق، واسألها بصدق: 

 هل أصبحت اليوم أفضل من الأمس؟  •
 ماذا تعلمت؟  •
 ما الخطأ الذي أصلحته؟  •
 وما الخطوة التي سأبدأ بها غدًا؟  •

إن هذه المحاسبة اليومية هي سر التطور المستمر، وهي التي تصنع الفارق بين من  

 يعيش الأيام، ومن يصنع بها مستقبله. 

واعلم أن النجاح الحقيقي ليس أن تصبح أفضل من غيرك، بل أن تصبح أفضل من نفسك  

بالأمس. فإذا كنت في كل يوم تتقدم خطوة، فإنك تسير في الطريق الصحيح، حتى وإن  

 كان تقدمك بطيئاً. 

واجعل ثقتك بالله أكبر من خوفك، وعملك أكبر من أعذارك، وأملك أكبر من عقباتك،  

 وستجد أن الله يفتح لك من أبواب الخير ما لم تكن تتوقعه. 

 حكمة الفصل: 

من أصلح قلبه، أصلح الله طريقه، ومن غيرّ نفسه إلى الأفضل، غيرّ الله حياته إلى  "
 "الأحسن. فالنجاح الحقيقي يبدأ من الداخل، ثم ينعكس نورُه على كل جوانب الحياة.
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 العطاء بلا انتظار المقابل 

 قال الله تعالى:

 ﴾ِ  ﴿وَمَا تقَُدِّمُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللََّّ

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )حسنه عدد من أهل العلم(.  »خير الناس أنفعهم للناس.«

العطاء هو اللغة التي يفهمها الجميع، وهو من أعظم القيم التي ترتقي بالإنسان من  

مرحلة النجاح الشخصي إلى مرحلة صناعة الأثر في حياة الآخرين. فليس النجاح أن  

تجمع المال أو تحقق الشهرة فحسب، بل أن يكون وجودك سببًا في خير يمتد إلى الناس  

 من حولك.

إن العطاء لا يقاس بحجم ما تملك، وإنما بصدق ما تقدم. فقد تكون كلمة صادقة ترفع  

ا عن   معنويات إنسان يائس، أو نصيحة مخلصة تغير مسار شاب، أو ابتسامة تزيل همًّ

 قلب حزين، أو مساعدة بسيطة تفتح باب أمل لأسرة محتاجة. 

العطاء الحقيقي لا ينتظر التصفيق، ولا يبحث عن الشهرة، ولا يطلب المكافأة من الناس،  

لأنه يعلم أن أعظم الجزاء عند الله. فمن أعطى بإخلاص، عاش مطمئن القلب، ورأى بركة 

 عطائه تعود إليه بأشكال لا يتوقعها.

واعلم أن العطاء ليس مالًا فقط، بل هو وقت تمنحه، وعلم تعلمه، وخبرة تنقلها، وجهد 

تبذله، ودعاء صادق ترفعه لإخوانك، وعفو تقدمه لمن أخطأ في حقك. وكل ذلك من صور  

 الإحسان التي يحبها الله.

وقد يظن البعض أن العطاء ينقص ما عنده، لكن الحقيقة أن العطاء يزيد الإنسان غنى في  

قلبه، ومحبة في قلوب الناس، وبركة في حياته. فاليد التي تعطي هي اليد التي يبارك الله  

 فيها.

اجعل لنفسك نصيبًا ثابتاً من أعمال الخير، مهما كان قليلًا. ساعد طالب علم، أو شارك في  

عمل تطوعي، أو أطعم محتاجًا، أو ازرع شجرة، أو انشر علمًا نافعًا. فالأعمال الصغيرة  

 إذا استمرت أصبحت عند الله عظيمة. 
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ولا تمنَّ بعطائك، ولا تؤذِ من أحسنت إليه، فإن الإحسان يكتمل بالتواضع، ويزهر 

 بالإخلاص، ويثمر بالمداومة. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 من الذي نفعته هذا الأسبوع؟  •
 ما الخير الذي قدمته لغيري؟  •
 هل كان عطائي خالصًا لله؟  •
 وما العمل الذي سأجعله صدقة جارية في حياتي؟  •

إذا أصبحت هذه الأسئلة جزءًا من يومك، فسيتحول العطاء إلى خلق راسخ في شخصيتك،  

 وستشعر أن نجاحك يزداد قيمة كلما ازداد نفعك للناس. 

وتذكر أن الإنسان لا يقُاس بما أخذ من الدنيا، بل بما أعطاها. وأن أعظم الناس أثرًا هم  

الذين جعلوا حياتهم رسالة خير، ورحلوا وقد تركوا خلفهم قلوبًا تدعو لهم، وأعمالًا تشهد  

 لهم.

 حكمة الفصل: 

ازرع الخير في كل طريق تسلكه، فقد تنسى ما أعطيت، لكن الله لا ينسى، والقلوب "
 "الصادقة لا تنسى، والأثر الطيب يبقى بعد رحيل صاحبه.

 التوازن بين النجاح والحياة 

 قال الله تعالى:

ُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾   ﴿وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللََّّ

ليس النجاح الحقيقي أن تحقق إنجازًا في جانب واحد من حياتك، ثم تخسر بقية الجوانب.  

فقد ينجح الإنسان في عمله، لكنه يهمل أسرته، أو يجمع المال ويخسر صحته، أو يحقق 

 الشهرة وينسى علاقته بربه. ولذلك فإن أعظم أنواع النجاح هو النجاح المتوازن. 

إن الحياة مثل بناء متكامل، يقوم على أعمدة متعددة؛ فإذا ضعف أحدها، تأثر البناء كله.  

ومن أهم هذه الأعمدة: الإيمان، والصحة، والأسرة، والعلم، والعمل، والأخلاق،  

 والعلاقات الاجتماعية. وكل جانب منها يحتاج إلى عناية واهتمام. 
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اجعل علاقتك بالله أساس حياتك، فهي مصدر السكينة والقوة والتوفيق. وحافظ على  

صحتك، فهي رأس مالك الحقيقي في رحلة الإنجاز. وامنح أسرتك وقتاً من الحب  

 والاهتمام، فهم السند الحقيقي في أوقات النجاح والابتلاء. 

ولا تجعل العمل يسرق منك حياتك، كما لا تجعل الراحة تسرق منك مستقبلك. فالحكمة أن  

تعرف متى تعمل، ومتى ترتاح، ومتى تتعلم، ومتى تجلس مع من تحب. فالوقت الذي 

 تمنحه لكل جانب من جوانب حياتك هو استثمار في سعادتك واستقرارك. 

ومن علامات الإنسان المتوازن أنه ينجح دون أن يتكبر، ويعمل دون أن ينسى العبادة،  

ويكسب المال دون أن ينسى الصدقة، ويحقق أهدافه دون أن يظلم غيره. فهو يدرك أن  

 النجاح الحقيقي لا يقوم على الإنجاز وحده، بل على القيم التي ترافق هذا الإنجاز. 

احرص على أن يكون لكل أسبوع وقت للقراءة، ووقت للأسرة، ووقت للرياضة، ووقت 

للعبادة، ووقت للتأمل ومراجعة النفس. فهذا التوازن يجدد طاقتك، ويحفظك من الإرهاق،  

 ويمنحك القدرة على الاستمرار. 

ولا تقارن حياتك بحياة الآخرين، فلكل إنسان ظروفه ورسالته. قارن نفسك بنفسك،  

واسأل: هل أنا اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فأنت تسير في  

 الطريق الصحيح. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 هل أعطيت كل جانب من حياتي حقه؟  •
 هل قصرت في حق أسرتي أو صحتي أو عبادتي؟  •
 هل حققت تقدمًا في أهدافي؟  •
 وما الذي أحتاج إلى تحسينه في الأسبوع القادم؟  •

إن هذه المراجعة تمنحك رؤية واضحة، وتساعدك على تصحيح مسارك قبل أن تتراكم  

 الأخطاء. 

واعلم أن الحياة المتوازنة هي الحياة المباركة. فإذا اجتمع فيها الإيمان، والعمل،  

والأخلاق، والعلم، والمحبة، أصبحت رحلة النجاح أكثر جمالًا، وأكثر استقرارًا، وأكثر  

 أثرًا. 

 حكمة الفصل: 
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لا تجعل نجاحك في مجال واحد سبباً لفشلك في بقية المجالات. فالحياة الناجحة هي التي  "
يتوازن فيها القلب، والعقل، والروح، والعمل، والأسرة، لتصنع إنسانًا سعيدًا قبل أن  

 "تصنع إنسانًا ناجحًا.

 اصنع قصتك بنفسك 

 قال الله تعالى:

 ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لشََتَّى﴾ 

لكل إنسان قصة، لكن ليست كل قصة ترُوى. هناك من يترك الأيام تكتب عنه ما تشاء،  

وهناك من يمسك قلم حياته بيده، ويقرر أن يكتب فصولها بالإيمان، والعمل، والصبر، 

والعزيمة. والفرق بين الاثنين أن الأول يعيش كما تمليه الظروف، أما الثاني فيصنع  

 مستقبله بإذن الله. 

 "لو أنني وُلدت في مكان آخر، أو في ظروف أفضل، أو في زمن مختلف."لا تقل: 

فالتاريخ لا يذكر أصحاب الأعذار، بل يذكر أصحاب الإنجازات. وكثير من العظماء بدأوا  

حياتهم من الصفر، لكنهم امتلكوا رؤية واضحة، وقلبًا مؤمنًا، وعقلًا متعلمًا، وإرادة لا  

 تعرف الاستسلام. 

إن قصتك تبدأ بقرار. قرار أن تتغير، وأن تتعلم، وأن تعمل، وأن تغفر لنفسك أخطاء  

الماضي، وأن تفتح صفحة جديدة. فلا أحد يستطيع أن يغير حياتك إذا لم تبدأ أنت بخطوة  

 صادقة. 

اجعل لكل يوم صفحة جديدة تضيفها إلى كتاب حياتك. اكتبها بخلق حسن، وعمل متقن، 

وعلم نافع، وموقف كريم، وكلمة طيبة. ومع مرور الأيام ستجد أن حياتك أصبحت قصة  

 نجاح حقيقية، لا لأنها خلت من الصعوبات، بل لأنك انتصرت عليها. 

ولا تخجل من بداياتك المتواضعة، فكل شجرة عظيمة كانت يومًا بذرة صغيرة، وكل رحلة  

طويلة بدأت بخطوة، وكل كتاب عظيم بدأ بفكرة، ثم تحول إلى كلمات، ثم إلى أثر في حياة  

 الناس. 
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واعلم أن أجمل القصص ليست تلك التي لم تعرف الفشل، بل التي حولت الفشل إلى  

نجاح، واليأس إلى أمل، والضعف إلى قوة. فكل تحدٍ تواجهه اليوم قد يصبح غدًا مصدر 

 إلهام لغيرك. 

احرص أن يكون في قصتك ما يستحق أن يقُتدى به. كن صادقًا، وأمينًا، ومجتهدًا،  

لقد عاش حياةً نافعة، وترك "ومتسامحًا، ومحباً للخير، حتى إذا ذكرك الناس يومًا، قالوا: 

 "أثرًا طيبًا.

ولا تجعل نهاية أي فصل من حياتك نهاية القصة كلها. فإذا أغلِق باب، فابحث عن باب  

آخر، وإذا تعثرت، فانهض، وإذا أخطأت، فتعلم، وإذا تعبت، فاستعن بالله، ثم واصل 

 السير. 

 وفي نهاية كل عام، اسأل نفسك: 

 ماذا أضفت إلى قصة حياتي؟  •
 ما الإنجاز الذي أفتخر به؟  •
 ما الدرس الذي تعلمته؟  •
 وما الفصل الجديد الذي سأبدأ كتابته؟  •

إن هذه الأسئلة تجعل الإنسان يعيش بوعي، ويمنحه القدرة على صناعة مستقبل يليق 

 بطموحه وقيمه. 

واعلم أن الحياة قصيرة، لكن الأثر طويل. فاكتب قصتك بما يرضي الله، وبما ينفع الناس،  

 وبما يجعلك فخورًا عندما تنظر إلى سنوات عمرك بعد زمن. 

 حكمة الفصل: 

لا تدع الظروف تكتب قصتك، بل اكتبها أنت بالإيمان، والعلم، والعمل، والأخلاق. فالحياة  "
تمنح الجميع صفحات متساوية، لكن الناجحين هم من يملؤونها بما يستحق أن يقُرأ  

 "ويخُلّد.

 سرّ الاستمرار 

 قال الله تعالى:
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 ﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتِْيكََ الْيقَِينُ﴾ 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 )رواه البخاري ومسلم(. »أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ.«

كثير من الناس يعرفون كيف يبدأون، لكن القليل منهم يعرفون كيف يستمرون. فالبداية  

 تحتاج إلى حماس، أما الاستمرار فيحتاج إلى صبر، وانضباط، وإيمان، ورؤية واضحة. 

كم من شخص بدأ مشروعًا ثم تركه، وكم من طالب بدأ الدراسة بحماس ثم فتر، وكم من 

إنسان قرر أن يغير حياته ثم عاد إلى عاداته القديمة. وليس السبب نقص الذكاء، بل 

 ضعف الاستمرار. 

النجاح الحقيقي لا يتحقق بقفزة واحدة، وإنما بخطوات صغيرة تتكرر كل يوم. فالقطرة إذا  

استمرت صنعت نهرًا، والبذرة إذا اعتني بها أصبحت شجرة وارفة، والعمل الصغير إذا  

 دام أصبح إنجازًا عظيمًا. 

اجعل أهدافك اليومية واقعية، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. فمن الأفضل أن تقرأ عشر  

 صفحات كل يوم لمدة عام، من أن تقرأ مئة صفحة في يوم واحد ثم تتوقف شهرًا كاملًا. 

ولا تجعل الإخفاق المؤقت سببًا للتوقف. فإذا تعثرت، فانهض، وإذا قصرت، فاستغفر الله، 

ثم عد إلى طريقك من جديد. فالطريق الطويل لا يخلو من العثرات، لكن الناجحين لا  

 يجعلونها نهاية الرحلة. 

ومن أسرار الاستمرار أن تراجع أهدافك باستمرار، وأن تكافئ نفسك عند الإنجاز، وأن  

تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يشجعونك على الثبات، ويذكرونك برسالتك عندما  

 تضعف. 

وتذكر أن الإنجازات العظيمة ليست نتيجة يوم واحد، بل نتيجة سنوات من الصبر والعمل. 

فكل ساعة تبذلها اليوم في التعلم، وكل دقيقة تستثمرها في تطوير نفسك، ستثمر مستقبلًا  

 مشرقًا بإذن الله. 

ولا تنظر إلى بطء تقدمك، بل انظر إلى أنك ما زلت تتقدم. فالسلحفاة التي لم تتوقف  

 وصلت، والطائر لا يبلغ السماء إلا لأنه يواصل رفرفة جناحيه. 
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اجعل لنفسك وردًا ثابتاً من القرآن، ووقتاً للقراءة، ورياضةً، وعملًا، وراحةً. فالاستمرار  

 يحتاج إلى توازن، والتوازن يحفظ الطاقة، والطاقة تحفظ الإنجاز. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 هل واصلت السير نحو هدفي؟  •
 ما العادة التي حافظت عليها؟  •
 ما الذي أوقفني؟  •
 وكيف أكون أكثر ثباتاً في الأسبوع القادم؟  •

واعلم أن أعظم الإنجازات لا تبُنى بالسرعة، وإنما بالثبات. وأن الإنسان الذي يواصل 

 السير، ولو بخطوات صغيرة، يصل إلى أهدافه قبل الذي يركض ثم يتوقف. 

فلا تيأس إذا تأخر النجاح، ولا تستعجل الثمرة قبل نضجها، واصبر، واعمل، وأخلص،  

 وتوكل على الله، فإن لكل مجتهد وقتاً يقطف فيه ثمار صبره. 

 حكمة الفصل: 

ليس المهم أن تبدأ بقوة، بل أن تستمر بإخلاص. فالنجاح لا يصنعه الحماس المؤقت، "
 "وإنما تصنعه الأعمال الصغيرة التي لا تنقطع، والثبات الذي لا تهزمه الصعوبات.

 الخاتمة الكبرى 

 رحلتك تبدأ من هنا 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 عزيزي القارئ...

إذا وصلت إلى هذه الصفحة، فقد قطعت رحلة جميلة بين صفحات هذا الكتاب، وتأملت في  

خمسين مفتاحًا من مفاتيح النجاح الحقيقي. لكن تذكر أن قراءة الكتاب ليست هي النجاح،  

 وإنما النجاح يبدأ عندما تغلق هذا الكتاب، وتفتح صفحة جديدة في حياتك. 
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لقد حاولت في هذا الكتاب أن أجمع بين نور الإيمان، وقوة العلم، وحكمة التجربة،  

وروعة الأخلاق، حتى يكون النجاح الذي تسعى إليه نجاحًا متوازنًا، يرفع مكانتك في  

 الدنيا، ويقربك من الله في الآخرة. 

ستخرج من هذه الصفحات، وستعود إلى حياتك المعتادة، وستواجه الأيام نفسها، والناس  

أنفسهم، والتحديات نفسها، لكنني أتمنى أن تكون أنت قد أصبحت إنسانًا مختلفًا؛ أكثر  

وعيًا، وأكثر إيمانًا، وأكثر انضباطًا، وأكثر حباً للخير، وأكثر إصرارًا على تحقيق  

 رسالتك. 

لا تنتظر أن تتغير حياتك في ليلة واحدة، فكل تغيير عظيم بدأ بخطوة صغيرة. ابدأ اليوم، 

ولو بخطوة واحدة. أصلح عادة، أو تعلم مهارة، أو اقرأ صفحة، أو سامح إنسانًا، أو 

 ساعد محتاجًا، أو اقترب من الله أكثر. فالأيام العظيمة تبُنى بالأعمال الصغيرة المتكررة. 

وتذكر دائمًا أن النجاح ليس سباقًا مع الآخرين، بل هو رحلة مع نفسك. ففي كل يوم  

حاول أن تكون أفضل من نفسك بالأمس، وستجد بعد سنوات أنك أصبحت الشخص الذي  

 كنت تحلم أن تكونه. 

إذا تعثرت، فلا تيأس. وإذا أخطأت، فتب إلى الله. وإذا فشلت، فتعلم. وإذا نجحت، فتواضع. 

وإذا فتح الله عليك، فاشكره. وإذا رزقك علمًا، فانفع به الناس. وإذا أعطاك مالًا، فاجعل 

 منه نصيباً للخير. وإذا منحك مكانة، فكن عوناً للمحتاجين، لا متكبرًا عليهم. 

واعلم أن أعظم نجاح يمكن أن تحققه هو أن ترضي الله عنك، ثم أن تنفع عباده، ثم أن  

 ترحل من الدنيا وقد تركت أثرًا طيبًا لا ينقطع. 

أتمنى أن يكون هذا الكتاب رفيقًا لك في رحلة الحياة، وأن تعود إليه كلما احتجت إلى دفعة  

 أمل، أو كلمة تشجيع، أو تذكير بهدفك ورسالتك.

ولا تنسَ أن النجاح ليس نهاية الطريق، بل بداية مسؤولية أكبر، وأن الإنسان كلما  

 ارتقى، ازدادت مسؤوليته في نشر الخير، وصناعة الأمل، وبناء الإنسان. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من قرأه، وأن يكتب  

له القبول في الأرض والسماء، وأن يجعله صدقة جارية لي ولوالديّ ولكل من ساهم في  

 خروجه إلى النور.

 وفي الختام أقول لك:
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لا تخف من البداية، ولا تيأس من التعثر، ولا تستسلم للعقبات، ولا تتوقف عن التعلم، ولا  

 تتخلَّ عن أحلامك، ولا تنسَ ربك في طريق نجاحك. 

سر بثقة، واعمل بإخلاص، واصبر باحتساب، وأحسن إلى الناس، وستجد أن الله يفتح لك  

 من أبواب الخير ما لم يخطر ببالك. 

 وتذكر دائمًا: 

النجاح الحقيقي ليس أن تصبح أشهر الناس، ولا أغنى الناس، ولا أقوى الناس، بل أن  "

 "تصبح إنسانًا صالحًا، نافعًا، صادقًا، يترك بعده أثرًا طيبًا، ودعوة صادقة، وسيرةً عطرة.

 تم بحمد الله

 المؤلف: بدر شاشا 
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